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  :النــداء) أ

أي أبع9دُ ، وفلان أندى صوتاً من فلان، وقد ناديته نداء، هو الدعاء برفع الصوت: لغة

 ً   .)1(مذهباً أو أرفع صوتا

وق99د  ،لفظ99ا أو تق99ديرا) أدع99و(طل99ب إقب99ال المن99ادى بح99رف نائ99ب مك99ان : و اص99طلاحا

   )2( .يكون الإقبال حقيقيا أو مجازيا للتنبيه

أي أن9ه يه9دف ، فقد يكون نداءً لذات9ه، وهو يتشكل أشكالاً متنوعة، النداء من الأساليب الإنشائيةو

وق9د يك9ون ، أو التم9اس الق9دوم والاقت9راب، طل9ب الانتب9اه يك9ون لمج9ردوهو ما يك9اد ، إلى مجرد المناداة

  )3( .المستقبل للرسالة اللغوية كي يصغي إلى مضمونها تنبه النداء صياغة لفظية

وإثارت99ه لس99ماع م99ا يري99ده ، لف99ت انتب99اه الس99امع: ول99ذلك يت99رجح عن99د الباح99ث أن الن99داء

وه99ذا الأخي99ر ، أو اس99تعطاف، أو تنبي99ه عل99ى أم99ر، أو س99ماع أم99ر، إم99ا لطل99ب إقب99ال، الم99تكلم

  .ويكون بحرف نداء ملفوظ أو مقدر، خاص بالدعاء

  : قة جملة النداءحقي -

وعل99ى مذهب99ه ذه99ب  )4(ي99رى س99يبويه أن المن99ادى منص99وب بفع99ل مت99روك إظه99اره -

وهذا الرأي خالفه بعض النحاة؛ لأن هذا التق9دير يخ9رج ، )5(وكثير من النحاة، المبرد

 )6(.أسلوب النداء من الإنشاء إلى الخبر

رده  وق999د) أدع999و(وي999رى بع999ض النح999اة أن ح999روف الن999داء أس999ماء أفع999ال بمعن999ى  -
 .)7(آخرون

                                                 

  ).14/97) (ندى(لسان العرب   )1( 
  ).3/133(، حاشية الصبان )1/131(،شرح الكافية )1/231(سيبويه   )2( 
الشرط في القرآن الك9ريم ف9ي ض9وء اللس9انيات الحديث9ة، عبدالس9لام المس9دي، ومحمد ه9ادي الطرابلس9ي،   )3( 

  ). 165(م، 1985الدار العربية للكتاب ـ تونس،
  ).1/291(، )1/191(الكتاب   )4( 
  ).4/202(المقتضب   )5( 
  ).2/82(ت،.، والتفسير الكبير للإمام الفخر الرازي،المطبعة البهية المصرية،د)1/186(الخصائص   )6( 
  ).488(مغنى اللبيب   )7( 
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وي99رى غي99رهم أنّ الناص99ب للمن99ادى ه99و الح99روف أنفس99ها وق99دّره أيض99اً اب99ن هش99ام  -
 )1(.وغيره

، وه99ي جمل99ة إفص99احية، وي99رى ع99دد م99ن المح99دثين أن الن99داء جمل99ة قائم99ة برأس99ها
   )2.أي التي لا تقوم على المسند والمسند إليه، ويسميها آخرون الجملة غير الإسنادية

ويعدا جمل9ة ، وهو المنادى) اسم(و، للنداء) حرف(ة النداء تتكون من والراجح أن جمل
وتقدير فعل مع أداة النداء والمن9ادى كم9ا ذك9ر ، تامة لأنهما يفيدان معنى يحسن السكوت عليه

  .ويخرج الجملة عن غرضها، النحاة غير صحيح
  : وللنداء أركان يقوم عليها: أركان تركيب النداء -

واختل9ف ، النداء هنا هي التي تستخدم لتنبي9ه الس9امع لتلق9ي م9ا يري9ده الم9تكلم وأداة: أداة النداء 
  . في عدد هذه الأدوات

فأما الاسم غي9ر المن9دوب فينب9ه بخمس9ة أش9ياء : إذ يقول، فسيبويه يشير إلى أنها خمسة
  )3( ).أحَارِ بنَ عمرو: (نحو قولك، )وبالألف، وأي، وهيا، وأيا، يا(بـ

، ي99ا: ي9ه اب99ن الس9راج إذ ي99رى أن الح9روف الت99ي ين9ادى به99ا ه9يوه9ذا الم9ذهب ذه99ب إل
  )4( ».وبالألف وهذه ينبه بها المدعو، وأي، وهيا، وأيا

وأي ، الهم9زة: أدوات النداء ثمانية وليس9ت كله9ا مح9ل اتف9اق وه9ي«: ويقول السيوطي
  )5(».والجمهور على أنها أحرف، )وا(و ، )وآ(، وآي، وهيا، وأيا

اس99تعمل الع99رب بعض99ها ، ر م99ن خ99لاف ف99إن ه99ذه الح99روف كله99اومهم99ا ك99ان ف99ي الأم99
وهذه القل9ة لا تلغ9ي كونه9ا أحرف9اً ، والتي اختلف فيها استعملت بقلة، بكثرة وهي المتفق عليها

  ".الهمزة" ثم، "أي"ثم " يا"، في السيرة النبوية، وأكثر هذه الأحرف وروداً ، للنداء
وهو اسم يذكر ، أم غير عاقلٍ ، أكان عاقلاً  هو الذي يوجّه إليه الخطاب سواءً : المنادى
  . بعد أداة النداء

وهذه الأقسام بينها س9مات وخص9ائص ، وهذا المنادى يقسم عند النحاة على ثلاثة أقسام
  .جعلت النحاة يميزون كل قسم عما سواه، متشابهة

  : ب ـ أنماط المنادى في السيرة النبوية
  .المفرد العلم: أولاً 

ً ، ق9يض المرك9ّبوالمف9رد هن9ا ه99و ن ً ، وي99دخل ف9ي ه99ذا الن9وع م9ا ل99يس مض9افا ، أو ش99بيها
ً ، بالمضاف ً ، أو كان مثنى، وما كان مركباً تركيباً مزجيا ، ي9ا مع9دي ك9رب: مث9ل، أو مجموعا
  )6(.يا محمدون، يا محمدان

                                                 

  ).488(السابق    )1( 
  ). 2/63(، دراسات في اللسانيات العربية )117(اللغة العربية معناها ومبناها   )2( 
  ). 2/229(كتاب سيبويه   )3( 
  ). 1/329(النحو  الأصول في  )4( 
  ). 3/34(الهمع   )5( 
  ). 3/138(حاشية الصبان   )6( 
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فسيبويه يجعل المنادى مفعولاً ب9ه ، واختلف النحويون في حكم المنادى المفرد المعرفة
وص99ارت أداة الن99داء ب99دلاً م99ن ه99ذا ، مق99در ح99ذف لكث99رة اس99تعماله بب99اب الن99داءلفع99ل مح99ذوف 

  )1(.وعلى مذهبه سار البصريون، الفعل
ولا ، ول999يس بفاع999لٍ ، وأم999ا الف999راء ف999ذهب إل999ى أن المن999ادى العل999م مبن999ي عل999ى الض999م

   )3(.وعند غيره من الكوفيين أن المنادى المفرد معرب مرفوع بغير تنوين، )2(مفعولٍ 
ً  وأكثر ً ، ما جاء هذا النمط في السيرة النبوية مف9رداً علم9ا ولا ، لا مركب9اً تركيب9اً مزجي9ا

ً ، مثنىً    . ولا مجموعا
  : ومن هذا النمط في السيرة النبوية في الشعر قول قتيلة بنت الحارث

  أمحم9999999999دُ ي9999999999ا خي9999999999رَ ض9999999999ئنِ كريم9999999999ة
  

  
  

  )4(ف9999999ي قومه9999999ا والفح9999999لُ فح9999999لٌ مع9999999ُرِق  
  

  :وقول عبد الله بن رواحة
ً ألا    ي9999999999999ا هن9999999999999دُّ لا تب9999999999999ُْدي ش9999999999999ماتا
  

  
  

كم ذلي9999999999999999لُ      )5(بحم9999999999999999زةَ إنّ ع9999999999999999زَّ
  

: ومن9ه ق99ول أس9عد ب99ن زرارة، )6(»م9ن ه99ؤلاء ي9ا جبري99ل؟«: �قول99ه : ومن9ه ف99ي النث9ر
  )7(».جاءك والله سيد من وراءه من قومه، أي مصعب«

 ً   : النكرة المقصودة: ثانيا
وه9ي الت9ي ي9راد به9ا مع9يَّن ، ردمبن9ى عل9ى الض9م ك9العلم المف9، وهذا النوع من المنادي

وتك9ون العلام9ة ، وه9ذا الن9وع يح9دده الس9ياق، وأنت تريد شخص9ا بعين9ه، )يا رجلُ أقبل: (مثل
ف9إن الجمل9ة ت9دل عل9ى أن9ك قلته9ا ، )يا رجلُ ات9َّقِ الله: (فإذا قلت، الإعرابية دليلاً عليه وقيدا له

، )رج9ل(صح باسمه فجئت باسم الج9نس ولكن لم تف، في مقامٍ المخاطبُ فيه مفردٌ تعرفه بعينه
ف9إذا ، )رج9لُ (ولكنما ناديت9ه بلف9ظ نك9رة وه9ي ، وجئت بالضمة دليلاً على أن المنادى معروف

ً ، )يا رجلاً (نصبت وقلت    .كان المعنى عاما

                                                 

  ).1/323(،)45(، الإنصاف في مسائل الخلاف، م )1/291(الكتاب   )1( 
  ). 2/283(معاني القرآن   )2( 
  ).1/323(،)45(الإنصاف م   )3( 
  ).3/48(السيرة   )4( 
  ).1/236(، )3/181(السيرة   )5( 
  ).1/429(، )2/19(السيرة   )6( 
  ).2/224(، )1/381(،وانظر)2/50(السيرة   )7( 
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ومم9ا ج9اء ، لأن9ه لا يحُت9اج إلي9ه إلا ف9ي بع9ض المقام9ات، و هذا النمط قليلٌ في الس9يرة
  : ء بنت عبد المطلبمنه في الشعر قول البيضا

  واس99999999999تهَِلِّي، ألا ي99999999999ا ع99999999999ينُ ج99999999999ودي
  

  
  

  )1(والمَكْرُم99999999999999999اتِ ، وبك99999999999999999ّى ذا الن99999999999999999دى  
  

أدراج9كَ ي9ا من9افقُ م9ن «: ومنه في النثر قول أب9ي أي9وب الأنص9اري لراف9ع ب9ن وديع9ة
ومن9ه ق9ول اب9ن ، وقد قصد به9ا ش9خص مع9يَّن، نكرة) منافق(فالمنادى ، )2( »مسجد رسول الله

  )3(».ك يا فلانُ ويح«: إسحاق

 ً   :النكرة غير المقصودة: ثالثا
ي9ا (فإنم9ا تق9ديره ، ي9ا رج9لاً أقب9ل«: فإذا قل9ت، وهي لا تدل على معينٍ مقصودٍ بالنداء 

والم9ازني ، »ول9م تقص9د واح9داً بعين9ه، وكل من أجاب9ك فه9و ال9ذي عني9ت، )واحداً من الرجال
والنك99رة غي99ر ، )4( ع99ين لا يمك99نيمن99ع ه99ذا الن99وع قياس99ا عل99ى المجم99وع؛ لأن ن99داء غي99ر الم

وه9ذا ال9نمط يكث9ر ف9ي  )6(، والف9راء يخت9ار النص9ب، )5(المقصودة واجب9ة النص9ب عن9د س9يبويه
 ً وج9اء من9ه ف9ي الس9يرة ، ل9يس موجه9اً لش9خصٍ بعين9ه، المواقف التي يكون فيها الخط9اب عام9ا

  : قول حسان
 ً   ي9999999999999999999ا فارس9999999999999999999اً ي9999999999999999999ا م9999999999999999999ِدرها

  
  
  

  )7(ي99999999999ا حم99999999999زُ ق99999999999د كن99999999999ت المص99999999999امِح  
  

  :قول أبي قيس بن الأسلتو
99999999999ا عَرَض99999999999تَ ف99999999999َبلَِّغَنْ    ي99999999999ا راكب99999999999اً إمَّ

  
  
  

  )8(مغلل9999999999ةً عن9999999999ي ل9999999999ؤيَّ ب9999999999نَ غال9999999999بِ   
  

  :ومنه قول رجل من الأزد، وهو أحد معانيها) رُبَّ (النداء للتكثير كـ) يا(وقد تأتي 
  ي9999999ا غ9999999زوةً م9999999ا غزون9999999ا غي9999999رَ خائب99999999ةٍ 

  
  
  

                                                 

  ).4/27، )1/208(السيرة   )1( 
  ).2/142(السيرة   )2( 
  ).1/249(السيرة   )3( 
  ).3/39(، الهمع )4/216(المقتضب    )4(
  ).2/182(الكتاب   )5(
  ).2/375(معاني القرآن   )6( 
  ).3/170(السيرة   )7( 
  ).1/320(السيرة   )8( 
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  )1( فيه999999999ا البغ999999999الُ وفيه999999999ا الخي999999999ل والحم999999999ُرُ   
  

  

                                                 

  ).4/244(السيرة   )1( 
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ً راب   : المنادى المضاف: عا
 ً ، وسواء أكانت الإضافة محضة«، وهذا النوع من المنادي يكون مركباً تركيباً إضافيا

، أو غي99ر محض99ة، أي ي99ا ربن9ا، )ربن99ا اغف9ر لن99ا: (نح9و، وه9ي الخالص99ة م9ن ش99ائبة الانفص99ال
وحك9م المن99ادى المض99اف وج99وب ، )1( »ي99ا حس99ن الوج99ه: وه9ي إض99افة الص99فة لمعموله99ا نح9و

  .بالنص
وه9ذا ال9نمط ينقس9م إل9ى أن9واع بحس9ب ن9وع ، أنماط المنادى المضاف في السيرة النبوية -

  . المضاف
، وهو أكثر أن9واع المن9ادى ف9ي الس9يرة، المنادى المضاف إلى غير الضمير: النوع الأول

  : ومنه في الشعر قول أبي قيس بن الأسلت
999999999999999999999ت   أربَّ الن999999999999999999999اس أش999999999999999999999ياءٌ ألََمَّ

  
  
  

  )2(ه99999999999999ا بال99999999999999ذَّلول يل99999999999999َُفُّ الص99999999999999عبُ من  
  

  :وقول ابن الزبعرى
  ي99999999999999ا رس99999999999999ولَ الملي99999999999999ك إن لس99999999999999اني

  
  
  

  )3(رات999999999999ق م999999999999ا فتَق999999999999َْتُ إذْ أن999999999999ا ب999999999999ور  
  

ي99ا معش99رَ «، )6(»ي99ا أمَّ عب99د الله«، )5(»ي99ا نب99يّ الله«، )4(»ي99ا رس99ولَ الله«:وم99ن النث99ر
  )7(».قريش

                                                 

  ). 2/167(شرح التصريح   )1( 
  ).2/51(السيرة   )2( 
  ).4/67(السيرة   )3( 
  ).239، 110، 2/109(السيرة   )4( 
  ).2/53(السيرة   )5( 
  ).1/380(السيرة   )6( 
  ).4/329،112(،)101، 2/83(، )411، 408، 1/330(، وانظر )1/256(السيرة   )7( 
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  : وهو نوعان، المضاف إلى الضمير: النوع الثاني
وق99د أف99ردت ه99ذا الن99وع؛ لأن النح99اة خص99ّوه بمس99ائل دون : الم99تكلم) ءي99ا(المض99اف إل99ى ) أ

  : و لأن فيه لغات كثيرة هي، غيره من الأنواع
  )1(.}يَا عِبَادِ فَاتَّقوُنِ { :نحو قوله تعالى، حذف الياء والاجتزاء بالكسرة عنها -
 )2(.في الوقف والوصل، ويا غلامي أقبل، يا عبادي: نحو، إثبات الياء الساكنة -

-  ً وه99ذا ، فأص99لها ي99ا حس99رتي، ي99ا حس99رتاه: نح99و، والكس99رة فتح99ة، أن تقل99ب الي99اء ألف99ا
 ً   )3(.محمول على الاستغاثة حيث يحول العرب الياء ألفا

وذك9ر ، ي9ا أمُّ لا تفعل9ي: نح9و، حذف ضمير المتكلم وضم الحرف الذي كان مكسوراً  -
 )4(.»م لا تفعلواويا قو، يا ربُّ اغفر لي: وبعض العرب يقول« : سيبويه عن يونس

 )4(.»تفعلوا

 )5(.وهو شاذ، يا غلامَ : حذف الألف والاجتزاء بالفتحة الدالة عليها نحو -

وه9و الأكث9ر ، فأب9دلت الت9اء م9ن الي9اء، وأمتِ والأصل يا أبي ويا أم9ي، قولهم يا أبتِ  -
 )6(.في كلام العرب

ً فحذف الألف تخف) يا أبتا(ويرى العكبري أنه أراد ، بفتح التاء، وأمَتَ ، يا أبتَ  -  )7(.يفا

ً تخف  )7(.يفا

إذا أض9فت ، أن ه9ذه اله9اء ف9ي الن9داء« :ذكر س9يبويه ع9ن الخلي9ل، ويا أمتاه، يا أبتاه  -
 )8(».إلى نفسك خاصة

                                                 

  ).16(الزمر   )1( 
  ).2/210(كتاب سيبويه   )2( 
  ).2/39(معاني القرآن   )3( 
  ).2/209(الكتاب   )4( 
  ).2/11(الكواكب الدرية   )5( 
  )2/11(السابق   )6( 
  ).2/721(التبيان في إعراب القرآن   )7( 
  ).2/211(الكتاب   )8( 
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، )ي9ا أم9تُ لا تفعل9ي: (العرب من يق9ول ذكره سيبويه أن من، يا أبتُ ويا أمت بالضم -
 )3(.والنحاس )2(وأجازه الفراء، )1(ووصفه بالقلة

: ق9ال اب9ن يع9يش،  يجمع ب9ين الت9اء والي9اء عن9د البص9ريينولا، يا أبتي ويا أمتي: قولهم -
وأج9ازه الكوفي9ون عل9ى أن ، )4(»ولا ي9ا أمت9ي، ي9ا أبت9ي: ف9لا تق9ول، لذلك لا تجتمع9ان«

 )5(.والتاء للتأنيث، تكون الياء للإضافة

، ي9ا اب9ن ع9م«: نح9و، فتحذف الي9اء عل9ى الأكث9ر) ابن أمِّ (أو) ابن عمِّ (وإذا كان المنادى  -
  )6(».بكسر الميم فيهما –ن أم ويا اب

  : ومما جاء في السيرة النبوية من هذه الأنواع
  .)7(»أحقٌ هذا، يا أبتِ «:قول أسامة بن زيد .1
  )8(».أي قومُ هذا والله خير مما جئتم له«:وقول إياس بن معاذ .2
، والض99م، وه9ذا الن99وع يج99وز في99ه الف99تح)10(»ي99ا ربِّ «:ومن99ه، )9(»ي99ا ع99مِّ «�:وقول9ه .3

  .والكسر
وه9و لف9ظ أم ، ت لغة في السيرة أخرى لم ت9ذكر م9ن قب9ل النح9اة فيم9ا أع9رفوجاء .4

وذلك في قول الزبير ب9ن ، ودخلت ليتُوصل بها إلى قطع الصوت، مع هاء السكت
هْ إنّ رسول الله يأمركِ بالرجوع« : العوام )11(»يا أمَُّ

 

                                                 

  ).2/209(الكتاب   )1( 
  ).2/32(معاني القرآن   )2( 
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  ).1/303(السيرة   )9( 
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  ).3/108(السيرة   )11( 

٢٧٧



 

ل99ى وإذا ك99ان المن99ادى مض99افاً إ، )1(»ي99ا اب99نَ أخ99ي«: وج99اء ق99ول عتب99ة ب99ن ربيع99ة .5
  )2(.فالياء ثابتة ولا يجوز حذفها، مضافٍ إلى ياء المتكلم

  . المنادى المضاف إلى ضمير غير ياء المتكلم) ب

ولا يج999ري علي999ه ح999ذفٌ ، وحكم999ه حك999م المض999اف إلي999ه، وه999ذا الن999وع لا إش999كال في999ه
  )3(.ًوجاءت في السيرة النبوية كثيرا» رَبَّنا«: ومنه في السيرة النبوية، للضمير

 ً   : لمنادى الشبيه المضافا: خامسا
ف النحاة هذا النوع من المنادى بأنه ي9ا : نح9و، ما اتصل به شيء من تمام معناه«: عرَّ

  )4(».فيمن سميته بذلك، ويا ثلاثة وثلاثين، ويا رفيقاً بالعباد، ويا طالعاً جبلاً ، حسناً وجهه
ي9ا حس9ناً : (ي9ة مث9لإما بالعمل عل9ى الفاعل، وهذا النوع من المنادى فيه ارتباط بما بعده

أو مرتبط9ا بًم9ا بع9ده ، )يا طالع9اً ج9بلاً : (وجهه أو مرتبطاً بما بعده بالعمل على المفعولية مثل
وه9ذا ، )ي9ا ثلاث9ة وثلاث9ين(أو مرتبطاً بما بعده بحرف عط9ف ، )يا رقيباً للعباد(، بحرف الجر

  :بنت عبد المطلبومنه قول صفية ، وهو نادر في السيرة، النوع من المنادى واجب النصب
  أس99999999999999ائلةً أص99999999999999حابَ أح99999999999999ُُدَ مخاف99999999999999ةً  

  
  
  

  )5(بن99999999999اتُ أب99999999999ي م99999999999ن أعج99999999999مٍ وخَبي99999999999رِ   
  

 ً   ): أل(المنادى المعرف بـ : سادسا
 :وهو نوعان، دعاء لفظ الجلالة )1

  ): اللهم(الدعاء بلفظ) أ

وق99د جعله99ا ، ك99ان حري99اً بالنح99اة أن يجعل99وا ه99ذه الكلم99ة قس99ماً بذات99ه ف99ي أقس99ام المن99ادى
وق9ال «: ق9ال س9يبويه، الن9داء) ي9ا(والنح9اة يجعل9ون الم9يم عوض9ا ع9ن ، في ب9اب الن9داءالخليل 
 -فيم9ا زع9م الخلي9ل  -فه9ي ه9ا هن9ا ) ي9ا(والميم هنا ب9دل م9ن، اللهمّ نداء –رحمه الله  –الخليل 

: ق99ال، وذه9ب المب99رد إل9ى خ9لاف ذل9ك)6(، »ف9ي أوله9ا) ي99ا(آخ9ر الكلم9ة بمن9ـزلة  –رحم9ه الله 
: فكأن9ك قل9ت) ي9ا(ه وصف المنادى ولا أراه كما قال؛ لأنها إذا كانت بدلا من ولا يجوز عند«

نوع م9ن أن9واع المن9ادى قائم9اً ) اللهم(والذي ترجح عند الباحث أن كلمة )7( .»ثم تصفه، يا الله
وهو على هذه الصورة التي وردت عن الع9رب ؛ لأن9ه ل9م ي9رد ف9ي ك9لام الع9رب كلم9ة ، بذاته

  . لميم المشددّة في باب النداء إلا هذه الكلمةأخرى استخدمت معها ا

                                                 

  ).1/330(السيرة   )1( 
  )2/179(التصريح شرح   )2( 
  ).3/132، 1/265(السيرة   )3( 
  ).3/140(حاشية الصبان   )4( 
  ).3/185(السيرة   )5( 
  ).2/196(الكتاب   )6( 
  ).4/239(المقتضب   )7( 
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وتع99د ه99ذه الكلم99ة ، م99ن المن99ادى المبن99ي عل99ى الض99م ف99ي مح99ل نص99ب) الله99م(وتجع99ل 
الن99داء م99ع الله99م ف99ي بع99ض ) ي99ا(لا س99يما وق99د ثب99ت اجتم99اع ) ي99ا(من99ادى ب99أداة مق99درة تق99ديرها 

وإنم9ا ه9ي ) ي9ا(عوض9ا ع9ن وهذه الميم ليست )1(، الأبيات الشعرية التي يستشهد بها على ذلك
وج9اء م9ن ه9ذا ، ..).ي9ا> ي9ا>(وك9أنّ ال9داعي يق9ول، للتعظيم المفهوم من دلالته9ا عل9ى التكثي9ر

  : النمط في السيرة النبوية الكثير ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل
  أنف9999999999ي ل9999999999ك الله9999999999مّ ع9999999999انٍ راغ9999999999م

  
  
  

9999999999999999مُني ف9999999999999999إني جاش9999999999999999م     )2(مهم9999999999999999ا تجَُشِّ
  

وجاء منه ) أل(وقد يحذف منها ، )3(»اللهمّ فهمنيها«: لعاصومن النثر قول هشام بن ا
  : منه في السيرة قول عبد المطلب

  لاه999999999999999999999م إنّ العب999999999999999999999دَ يمن9999999999999999999999عُ 
  

  
  

  )4(رَحْل99999999999999999999999999َه ف99999999999999999999999999امنع حِلال99999999999999999999999999ك   
  

وتمكين9اً ف9ي ، لتفي9د الج9واب تقوي9ةً ، قبل حرف من أحرف الجواب) اللهم(وقد تستعمل 
  )6(».اللهم نعم«: في حجة الداعومنه في السيرة قول المسلمين ، )5(»نفس السامع

  ):يا(النداء بـ) ب

وه99و م99ا يمنع99ه بع99ض ، )أل(وه99و مع99رف ب99ـ، ت99دخل ي99اء الن99داء عل99ى لف99ظ الجلال99ة
وال9راجح أن9ه لم9ا ص9ار لف9ظ الجلال9ة  )7(، بحجة أنه لا ي9دخل تعري9ف عل9ى تعري9ف، النحويين

وأيض9اً ف9إن ، علي9ه) ي9ا(ج9از دخ9ول  )8(، كأح9د حروف9ه) أل(وص9ارت ، عَلَماً عل9ى الله تع9الى
 .التي للنداء مع لفظ الجلالة) يا(و ) أل(السياق الصوتي يسمح بالجمع بين 

ف واح99د كم99ا يق99ول النح99اة  وإنم99ا ، فالقض99ية ليس99ت اجتم99اع أدات99ي تعري99ف عل99ى مع99رَّ
ويكف9ي ذل9ك ، والش9عر، وجاء في الق9رآن والح9ديث، القضية أن الأسلوب كثر في كلام العرب

 ً   .حجةً وبرهانا

، وال9لام لا تحس9ب للتعري9ف، وهو مما اختص ب9ه لف9ظ الجلال9ة دون غي9ره م9ن الألف9اظ
ف9لا ، والله تعالى أق9رب إلين9ا م9ن حب9ل الوري9د، ؛ لأنه دعاء > تعالى) أل(كما جاز قطع همزة

ل منزلته  . يحتاج إلى مد الصوت كما في نداء الإنسان وما نزِّ

                                                 

  ).346-1/341(، )47(الإنصاف م   )1( 
  .تكلفني: ، تجشمني)1/267(السيرة   )2( 
  ).3/370(، )2/233(، )2/89(السيرة   )3( 
  .جمع حِلة وهي جماعة البيوت: ، حلال)1/85(،وانظر)1/84(السيرة   )4( 
  ).3/14(حاشية الصبان   )5( 
  ).2/157(،)،4/260(السيرة   )6( 
  ).4/239(المقتضب   )7( 
  ).4/239(السابق   )8( 
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  : غير لفظ الجلالة) أل(نداء المعرف بـ) 2
وه9ذه ، فإن9ه يحت9اج إل9ى واس9طة، غي9ر لف9ظ الجلال9ة) أل(و إذا كان المنادى المعرف بـ

واخت9اروا ، )اس9م الإش9ارة(أو ) أي(هي9ك ) أل(الواسطة التي يتوصل به9ا للمن9ادى المع9رف ب9ـ
  .التنبيه أو من دونها) ها(اسم الإشارة للقريب مع 

إذا ، )ي9ا تل9ك الم9رأة(أو ، )الرج9لي9ا ذاك : (ويرى بعض الباحثين أنه لا يمنع أن يقال 
ً ، )أي(وقد يتوصل لهذا المنادى بـ، )1(وجد له مسوغ بلاغي   . وهو قليل، واسم الإشارة معا

اس9م م9بهم لوقوع9ه عل9ى ك9ل ش9يء ) أي(« ): يا أيه9ا الن9اس(قال العكبري في إعراب 
، لا تباشر الألف وال9لام) يا(إذْ كانت ، توصلاً إلى نداء ما فيه الألف واللام، أتى به في النداء

فلم9ا ، الن9اس) ي9ا(لأن الأص9ل أن تباش9ر ، وها مقحم9ة للتنبي9ه، وبنيت لأنها اسم مفرد مقصور
لأن99ه المن99ادى ف99ي ، والن99اس وص99ف لأي لا ب99د من99ه، )ه99ا(حي99ل بينهم99ا ب99أي ع99وض م99ن ذل99ك 

  )2( ».ورفعه أن يجعل بدلاً من ضمة البناء، ومن هاهنا رُفِع، المعنى
، وجة إلى واسطة في مث9ل ه9ذا م9ن وجه9ة نظ9ر الباح9ث ه9ي عل9ة ص9وتيةالمح والعلة

وم9د الص9وت ، فإنها تمنع م9دّه) أل(وعندما تدخل على ، ؛لأن أداة النداء مقطع صوتي مفتوح
  .في النداء ضروري

التنبي9ه ق9ول مط9رود ) ه9ا(و) أيّ (وجاء من هذا النمط ف9ي الس9يرة مم9ا توص9ل إلي9ه ب9ـ 
  : الخزاعي

  لُ المح999999999ولُ رحل999999999َهي999999999ا أيُّه999999999ا الرج999999999
  

  
  

  )3(ه99999999999لاّ س999999999999ألتَ ع999999999999ن آلِ عب999999999999د من999999999999اف  
  

  :التنبيه واسم الإشارة قول أعشى بني قيس) ها(مع ) أي(ومما توصل إليه بـ
م99999999999تْ    ألا أيُّه99999999999ذا الس99999999999ائلي أي99999999999ن يَمَّ

  
  
  

  )4(ف999999999إن له999999999ا ف999999999ي أه999999999لِ يث999999999رب موع999999999دا  
  

، الن9داء) اي9(وح9ذف ف9ي البي9ت ، )ه9ذا(بدل م9ن ) السائلي(و، )هذا(بـ) أي(وقد وصف 
  : ومنه في السيرة قول أمية بن أبي الصلت، حرف النداء) أي(وقد يحذف مع 

دى   ألا أيُّه9999999999ا الإنس9999999999انُ إي9999999999اك وال9999999999رَّ
  

  
  

  )5( فإن999999999999999َّك لا تخُْف999999999999999ي م999999999999999ن الله خافي999999999999999ا  
  

                                                 

  ). 253(م، 2004هادي نهر، دار اليازوري، عمّان، ط . د.التراكيب اللغوية، أ  )1( 
  ). 1/34(التبيان   )2( 
  ).3/218،197(،)1/215(السيرة   )3( 
  ).1/424(السيرة   )4( 
  ).1/264(السيرة   )5( 
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أيُّه9ا الن9اس إن9ّي ق9د أج9رتُ أب9ا الع9اص ب9ن « : �ومن النث9ر ق9ول زين9ب بن9ت الرس9ول
  )1(».الربيع

وه9ي ، الركن الثالث من تركيب النداء هو جملة ج9واب الن9داء :النداءجملة جواب ) 3
وتكون عادة جمل9ة قائم9ة ب9ذاتها مكتمل9ة العناص9ر ت9ؤدي وظيف9ة ، تحتوي على مضمون النداء

وغي9ر ، طلبي9ةً ، والإنشائية، وتتنوع بين الجملة الخبرية، )2(تركيبية هي وظيفة مضمون النداء
  .ليب التي تتداخل معه الجمل في جوابهافالنداء من أكثر الأسا، طلبيةٍ 


��	1א��r�)7B�Ka��/W� �
  .أسماء لازمت النداء) أ

، وهن9اك أس9ماء وردت للمن9ادى: ق9ال س9يبويه، ذكر النحويون أسماءً لا تس9تعمل إلا ف9ي الن9داء خاص9ةً 
: وق9ال اب9ن الس9راج، )3(»اء ولكع9، ويا خبيث9ة، ويا لكَاَعِ ، ويا خَباَثِ ، يا فسَاَقِ : نحو، ولا يقولونها في غير النداء

يعني ق9وة الن9داء عل9ى التغيي9ر بالزي9ادة ، )4( »وهذا يكون للتكثير والمبالغة، ويا لكُع، يا فسُقَُ : وأما التغيير فقوله«
  .في آخر المنادى والحذف فيه

لق99وة الن99داء عل99ى «:وق99ال الص99ميري معل99لاً اس99تخدام ه99ذه الأس99ماء خاص99ةً ف99ي الن99داء 
  .)5(»التغيير

م9ا علي9ك ي9ا لك9َُع أن يرزقن9ي «: ما جاء في السيرة النبوية من هذه الأسماء قول عبدالله بن رواح9ةوم 
   )7(».وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس، أي غدُرَ«: وقول عروة بن مسعود، )6(»الله شهادةً 

                                                 

  ).2/269(السيرة  )1( 
  ).165(الشرط في القرآن الكريم   )2( 
  ).2/198(الكتاب   )3( 
  ). 1/347(الأصول في النحو   )4( 
م، 1982، 1ل9دين، دار الفك9ر ـ دمش9ق،طفتخي أحمد مص9طفى عل9يّ ا: التبصرة والتذكرة للصميري، تح  )5( 

)1/353.(  
  ).4/24(السيرة   )6( 
  ).3/342(السيرة   )7( 
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  .المنادى المكرر) ب
  )1(.مضافاً إليهووقع في المرة الثانية ، وهو كل تركيب وقع فيه المنادى مفرداً مكرراً 

فيك99ون ، فس99يبويه ي99رى أنّ الث99اني مقح99م، وف99ي تركي99ب ه99ذا الن99وع خ99لاف ب99ين النح99اة
، والمبرد ي9رى أنّ الأول مض9اف لمماث9ل لم9ا أض9يف إلي9ه الث9اني، المضاف إليه ما بعد الثاني

والف99راء ي9رى أنّ الاس99مين مض99افان إل99ى الم99ذكور ف99لا ، فح9ذف م99ن الأول لدلال99ة الث99اني علي99ه
ث9م أض9يفا إل9ى م9ا ، والأعلم يرى أن الأس9مين مركب9ان تركي9ب خمس9ة عش9ر، ولا إقحامحذف 

ولا يخفى على المتأمل ما له9ذه الآراء م9ن أث9ر ف9ي ت9وارد الحرك9ات الإعرابي9ة ، )2(بعد الثاني
  .على الاسمين

وه9ذا يمنع9ه كثي9ر م9ن ، فعلى تحليل سيبويه هناك فصل بين المض9اف والمض9اف إلي9ه
تحلي99ل المب99رد يج99ب ف99ي الاس99مين النص99ب لأنّ الأول عل99ى تق99دير ح99ذف  وعل99ى، النح99ويين

والأعل9م يج9ب أيض9اً فيهم9ا النص9ب فق9ط لتركبهم9ا تركي9ب ، وعلى رأي الفراء، المضاف إليه
ولك9نّ النح9اة يجعل9ون له9ذا الن9وع م9ن المن9ادى احتم9الات ، عل9ى ف9تح الج9زأين) خمسة عش9ر(

  : هي، إعرابية
ً ويج99وز ف99ي ا، نص99ب الأول) أ أو عط99ف ، أو ب99دلاً ، لث99اني أن يك99ون منص99وباً توكي99داً لفظي99ا

وإذا اعتب9ر الاس9م الث9اني ، أو من9ادى بح9رف مق9در، أو مفعولاً ب9ه لفع9ل مح9ذوف، بيان
  . زائداً فإن فتحته تكون فتحة للمشاكلة المجردة

، أو عط9ف بي9ان، أو بدلاً ، وينصب الثاني على المحل توكيداً ، لأنه مفرد معرفة، بناء الأول على الضم) ب
  )3(.أو على اعتباره مفعولاً به لفعل محذوف، أو على اعتباره منادى مضافاً مستقلاً 

وينص9ب الث9اني عل9ى ، والذي يرجحه الباحث أنْ يبنى الأول على الضم ط9رداً للقاع9دة
ومم9ا ج9اء ف9ي الس9يرة ، أو عل9ى أن9ه ب9دل م9ن الأول ونص9ب عل9ى المح9ل، قصد الاختصاص

  : ا النمط قول جبل بن جوّالالنبوية من هذ
  ألا ي9999999999ا س9999999999عدُ س9999999999عدَ بن9999999999ِي مع9999999999ُاذٍ 

  
  
  

   )4(لِم999999999999999ا لقَِي999999999999999َتْ قريظ999999999999999َةُ والنض999999999999999يرُ   
  

  :وقول عبدالله بن رواحة
  ألا ي9999999ا زي9999999دُ زي9999999دَ ال9999999يعَْمُلاتِ ال9999999ذبَُّلِ 

  
  
  

  )5(تط99999999999999ََاولَ اللي99999999999999لُ ه99999999999999ُدِيتَ ف99999999999999َأنْزِلِ   
  

  : الحذف في تركيب النداء) ج

                                                 

  ).3/153(حاشية الصبان   )1( 
  ).2/171(شرح التصريح   )2( 
  ).4/55(النحو الوافي   )3( 
  ).3/299(السيرة   )4( 
  ).4/24(السيرة   )5( 
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وإن ش9ئت «: ال س9يبويه ع9ن ح9روف الن9داء بع9د ذك9ره له9اق: حذف حرف النداء: أولا
وذل9ك أن9ه جعل9ه بمن9ـزلة م9ن ه9و مقب9ل علي9ه ، ح9ار ب9ن كع9ب: كقولك، حذفتهنَّ كلهنَّ استغناءً 

  )1(.»بحضرته يخاطبه
، )2(النداء بالحذف دون أخواته9ا كونه9ا أم الب9اب) يا(ويرى كثير من النحاة اختصاص 

ه99ذا ولا : ولا يحس99ن أن تق99ول«: ق99ال س99يبويه، وقب99ل النك99رةومُن99ِع ح99ذفها قب99ل اس99م الإش99ارة 
، ولك9ن الك9وفيين أج9ازوا ح9ذفها م9ع اس9م الإش9ارة، )3( »وي9ا رج9لُ ، يا ه9ذا: وأنت تريد، رَجُلُ 

  )4(.واسم الجنس
والمتعج99ب من99ه؛ وذل99ك لأن ، والمس99تغاث، ويمُن99ع ح99ذف ح99رف الن99داء م99ع المن99دوب

  .والحذف ينافيه، بان مد الصوتوالمتعجب منه يتطل، المندوب والمستغاث
ي99ا الله إلا إذا  :ف99لا يج99وز ح99ذف ح99رف الن99داء نح99و، وإذا ك99ان المن99ادى لف99ظ الجلال99ة

  )5(.عوِّض عنها بالميم المشدودة

                                                 

ف9ي الس9يرة النبوي9ة لعب9د الله ب9ن رواح9ة، ونس9به س9يبويه  وهذا البي9ت الأخي9ر منس9وب). 2/230(الكتاب   )1( 
  ))1( .(لبعض ولد جرير

  ). 253(الأمهات   )2( 
  ).2/230(الكتاب   )3( 
  ).2/290(معاني القرآن   )4( 
مطبع9ة ) رس9الة ماجس9تير ـ جامع9ة الق9اهرة( محم9ود محمد طن9احي، : الفصول الخمسون لابن معطٍ، ت9ح  )5( 

  ).64(م، 1972هرة،عيسى البابي ـ القا
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يمن9ع بع99ض النح9اة ح9ذف ح99رف الن9داء م9ع لف99ظ الجلال9ة وع99دم  :حذف9ه م9ع لف99ظ الجلال9ة) 1

، ولا حجة لهم في ذلك ؛ لأن الدعاء لا يحتاج إلى مد الصوت، )1(التعويض عنه بالميم
  :وورد في السيرة خلافا لما قالوه قول أمية بن أبي الصلت

  رض999999يت ب999999ك الله999999م رب999999اً فل999999ن أرَُى 
  

  
  

   ً   )2(أدي999999999999999ن إلاه999999999999999ا غي999999999999999رَك اللهُ ثاني999999999999999ا
  

عل9ى ج9واز ح9ذف ح9رف الن9داء م9ع لف9ظ الجلال9ة دون ، وقد استدل آخرون بهذا البيت
) ي9ا(وهو دليل أيضا على أن الم9يم ليس9ت عوض9ا ع9ن ) 3(، )يا الله(والتقدير ، لتعويض بالميما

وأما ما قاله النحاة من جواز حذفه م9ع التع9ويض عن9ه ب9الميم ، النداء إذْ لو كانت كذلك للزمت
   .المشدّدة فليس ذلك لازما

  :ومنه في الشعر، حذف حرف النداء مع المضاف) 2

  س9999999يباً ورحم9999999ةً  ف9999999ربَّ العب9999999اد أل9999999قِ 
  

  
  

  )4(عل99999999999يّ وب99999999999ارك ف99999999999ي بن99999999999يَّ ومالي99999999999ا  
  

: �وجاء من هذا الحذف في النث9ر قول9ه ، البيت للدعاء ولا يحتاج فيه إلى حرف نداء 
والحذف هن9ا محك9وم ب9الموقف الكلام9ي ؛إذ ك9ان ه9ذا الن9داء م9ن الرس9ول ، )5(»إليَّ عباد الله«

فل99يس هن99اك وق99ت لم99ط الص99وت ، جع99ونف99ي وق99ت معرك99ة حن99ين للم99ؤمنين ال99ذين طفق99وا يترا
  .وتمديده

                                                 

  ).64(السابق   )1( 
  ).1/264(السيرة   )2( 
  ).2/99(م، 1984، 1فايز ترحيني، دار الكتاب العربي،ط: الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي، تح  )3( 
  ).1/265(السيرة   )4( 
  ). 4/177(السيرة   )5( 
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  :قول أمية بن أبي الصلت) أي(ومما حذف فيه حرف النداء مع ) 3
  ألا أيه9999999999ا الإنس9999999999ان أي9999999999اك وال9999999999ردى

  
  
  

  ...................................................)1(  
  

  .وعلة الحذف هي المفاجأة، )2( .»أين أيها الناس؟«:�ومن النثر قوله 
  : وجاء منه في السيرة قول كعب بن مالك، حذف حرف النداء مع العلم )4

  ص99999999999999999فيةُ ق99999999999999999ومي ولا تعج99999999999999999زي
  

  
  

  )3(وبك9999999999999999ّي النس9999999999999999اء عل9999999999999999ى حم9999999999999999زة   
  

  : ومما جاء من حذف الحرف مع العلم غير العاقل في الشعر قول مالك بن عوف
  أق9999999999999دم مح9999999999999اجُ إنه9999999999999ا الأس9999999999999اوِرَة

  
  
  

ن99999999999999999999999ّك رج99999999999999999999999ل ن99999999999999999999999ادره     )4(ولا يغرَُّ
  

  : ف المنادىحذ: ثانيا
اعلم أنه9م كم9ا ح9ذفوا ح9رف الن9داء «: قال ابن يعيش، اختلف النحاة في حذف المنادى

  )5(.»كذلك قد يحذفون المنادى لدلالة حرف النداء عليه، لدلالة المنادى عليه

) ألا(على قراءة الكس9ائي بتخفي9ف  )�m_�`��a�l )6: واستدلوا على ذلك بقوله تعالى

  .ألا يا هؤلاء اسجدوا: والتقدير، نداء )يا(و، على أنها تنبيه

ً ) ي99ا(ويج9وز أن يك99ون   وجُم99ع بي99نهن تأكي99داً لأن الأم99ر قي99د ، ولا من99ادى هن99اك، تنبيه99ا
  )7(.يحتاج إلى استعطاف المأمور واستدعاء إقباله على الأمر

  : ومما حذف فيه المنادى في السيرة قول أمية بن أبي الصلت
  واوه999999ارون ف999999ادع ي999999ا اذه999999ب: فقل999999ت ل999999ه

  
  
  

   ً   )1(إل999999999ى الله فرع999999999ون ال999999999ذي ك999999999ان طاغي999999999ا
  

                                                 

  ).1/264(السيرة   )1( 
  .)1/79(،)4/153(،)4/93(السيرة  )2( 
  ).3/176(السيرة   )3( 
  ). اسم فرس(، ومحاج )4/195(، وانظر)4/97،98(السيرة   )4( 
  ).2/42(شرح المفصل   )5( 
  ).25(النمل   )6( 
  ).3/180(البرهان   )7( 
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  :وقول عباس بن مرداس
  وغ99999999999999داة أوط99999999999999اسَ ش99999999999999دَدْنا ش99999999999999دةً 

  
  
  

  )2(ي9999999ا احبس9999999وا: كف9999999تِ الع9999999دوَّ وقي9999999ل منه9999999ا  
  

والظ9اهر أن المن9ادى يج9وز حذف9ه ، )يا ه9ؤلاء(وفي الثاني) يا هذا(والتقدير في الأول 
  . بفعل الأمروجملة جواب النداء طلبية ، إذا كان اسمَ إشارة

d8,3א�sد�	א3W� �
الص9وت الحس9ن ال9رخيم ه9و : قال ابن منظ9ور، الترقيق والتليين: الترخيم في اللغة هو

ً ، )3(التليين: والترخيم.. الرقيق الشجي ً : واصطلاحا   )4( .هو حذف آخر الاسم تخفيفا
ي أ، لكثرت9ه ف9ي كلامه9م: وقال سيبويه، فعلة حذف الحرف كما ذكرها النحاة التخفيف

   )5(.وابن هشام يرى أنّ سبب الحذف ضعف عن إتمام الاسم، لكثرة النداء
والت99رخيم أس99لوب م99ن الأس99اليب الت99ي يظه99ر فيه99ا رغب99ة الع99رب وم99يلهم إل99ى الإيج99از 

  . والميل إلى تنويع الكلام وتلوينه، والاختصار
وه99و إم99ا أن يك99ون ، يش99ترط ف99ي الاس99م ال99ذي ي99راد ترخيم99ه ش99روط :ش99روط الت99رخيم

  : وشروطه، وماً بتاء التأنيث أو مجرداً منهامخت
وأن يكون غير م9بهم كأس9ماء الإش9ارة أو غي9ر ، وغير مندوب ولا مستغاث، أن يكون معرفة

  )6(.وألاّ يكون مركبا غير إسنادي، ضمير

d�8tא��>�S��W� �
فتجع99ل الب99اقي اس99ماً برأس99ه ، يج99وز ف99ي الت99رخيم قط99ع النظ99ر ع99ن المح99ذوف: ق99ال اب99ن هش99ام

فيبق9ى م9ا ك9ان ، ب9ل تجعل9ه مق9دّراً ، ويجوز أن لا تقطع النظر عنه، ويسمى لغة من لا ينتظر، فتضمه
  )8( .وقد ذهب بعض الباحثين إلى تفضيل لغة التمام، )7( ويسمى لغة من ينتظر، على ما كان عليه

  .وليس في تفضيل أحدهما مأرَبْ ، والراجح أن هاتين اللغتين قد جاءتا عن العرب
  : ماً في السيرة النبويةمما جاء مرخ

  :ومنه قول حسان: ما جاء على لغة من ينتظر )1

                                                                                                                            

  ).1/264(السيرة   )1(
  ).4/119(السيرة   )2(
  ). 5/179(لسان العرب، مادة رخم،   )3(
  ).213(ندى ، شرح قطر ال)56(التعريفات   )4(
  ).214(،شرح قطر الندى )2/239(الكتاب   )5(
  ).214(شرح قطر الندى   )6( 
  ).214(السابق   )7( 
  ).311(تركيب الجملة الإنشائية   )8( 
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ل   ي9999999ا ح9999999ارِ ق9999999د عوّل9999999تَ غي9999999رَ مع9999999وِّ
  

  
  

  )1(عن99999999999999دَ الهي99999999999999اج وس99999999999999اعةَ الأحس99999999999999اب  
  

  :وقول أبي أسامة الجشميّ 
  أعك99999999رمَ ه99999999لاّ لمُْتن99999999ي إذْ تق99999999ول ل99999999ي

  
  
  

  )2( ف99999999999999999داك بآط99999999999999999امِ المدين99999999999999999ةِ خال99999999999999999د  
  

  :قول حبيب بن خدرة ومنه: ما جاء على لغة من لا ينتظر )2

  ي9999999ا طي9999999بُ إن9999999ّا ف9999999ي معش9999999ر ذهب9999999ت
  

  
  

  )3(مس999999999999999عاتهُم ف999999999999999ي التَّب999999999999999َّار والتَّب999999999999999َبِ   
  

  :وقول مسافع بن عبد مناف
  ي9999999999ا م9999999999الُ م9999999999الَ الحَس9999999999َبِ المُق9999999999َدَّم

  
  
  

  )4(أنُْش999999999999999999999ِد ذا القرب999999999999999999999ى وذا التَّن999999999999999999999َدُّمِ   
  

  :وقول حسان
 ً   ي99999999999999999ا فارس99999999999999999اً ي99999999999999999ا م99999999999999999ِدرها

  
  
  

  )5( حي9999999999999ا حَم9999999999999ْزُ ق9999999999999د كن9999999999999تَ المُص9999999999999امِ   
  

والراجح أنّ ما جاء على لغة من لا ينتظر يكون الغ9رض من9ه الإيج9از والاختص9ار ؛ 

وما ج9اء عل9ى لغ9ة م9ن ينتظ9ر ، لأنه يظهر فيه قصد التمام بمجيء حركة الحرف الأخير فيه

  .علته الضعف عن إتمام الاسم؛ لذلك جيء بحركة الحرف الذي قبل الأخير

�G�S7%א��W� �

                                                 

  ).3/22(السيرة   )1( 
  ).3/251(السيرة   )2( 
  .الهلاك: ، التبار والتبب)1/389(السيرة   )3( 
  ).3/69(السيرة   )4( 
  ).3/170( السيرة  )5( 
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أي ف9رج عن9ي ، ويقول الواقع في بلية أغثني« :قال ابن منظور، رَج والمعونةالاستغاثة طلب الفَ 

  .)2( »أو يعين على دفع مشقة، كل اسم نودي ليخَلصِّ من شدة«: وهي في الاصطلاح، )1(»

ولا يس99تعمل إلا ب99ه ، )ي99ا(ح99رف الن99داء : يترك99ب أس99لوب الاس99تغاثة م99ن :تركي99ب الاس99تغاثة

ويقت9رن ، والمس9تغاث ل9ه، وتعرب ح9رف ج9ر، لام مفتوحةويقتربن ب، والمستغاث به، خاصة

 . بلام مكسورة

�
��W9�Wط�א���G�S7%��א�����א�	�� �
  :ومنه قول حمزة بن عبد المطلب، ما جاء بفتح اللام) أ

  ألا ي9999999999999ا لق9999999999999َومي لل9999999999999تَّحلم والجه9999999999999ل
  

  
  

  )3(ولِل999999999نقّض م999999999ن رأي الرج999999999ال وللعق999999999ل  
  

  في9999999999999ا لل9999999999999َؤي لا تطيع9999999999999وا غ9999999999999واتكم
  

  
  

  )4(إل9999999ى الإس9999999لامِ والم9999999نهج الس9999999هل وفيئ9999999وا  
  

  :ومنه قول حسان، ما جاء مكسور اللام) ب

  ألا ي99999999ا لِق99999999ومي ه99999999ل لم99999999ا ح99999999ُمَّ داف99999999ع
  

  
  

  )5(وه999ل م999ا مض999ى م999ن ص999الحِ الع999يش راج999ع  
  

  :وقول ناجية بن جندب الأسلمي
  ي9999999999999999ا لِعب9999999999999999اد الله ف9999999999999999يمَ يرُْغ9999999999999999َبُ 

  
  
  

  )6(م999999999999999ا ه999999999999999و إلا مأك999999999999999ْلٌ ومش999999999999999رب   
  

ف99إذا كان99ت مفتوح99ة دل99ت عل99ى أن م99ا بع99دها ، دل عل99ى معن99ىوحرك99ة لام الاس99تغاثة ت99
ومم9ا ج9اء ف9ي النث9ر ، )7(وإن كانت مكسورة دلت على أن ما بعدها مستغاث له، المستغاث به

                                                 

  ).10/139)(غوث(لسان العرب، مادة   )1( 
  ).218(شرح قطر الندى   )2( 
  ).3/12(، )2/208(السيرة   )3( 
  ).3/13(، )2/209(السيرة   )4( 
  ).3/296(السيرة   )5( 
  ).3/378(السيرة   )6( 
  ).3/167(شواهد العيني   )7( 
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لام الاس9تغاثة «: ق9ال الس9هيلي، )1(»ألا انفروا يا لَغ9ُدر لمص9ارعكم ل9ثلاث«: قول ابن إسحاق
وإنم99ا أراد جم99ع ، ت99ه أن99ه هن99ا لا ين99ادي واح99داً لا ت99دخل عل99ى مث99ل ه99ذا البن99اء ف99ي الن99داء وحج

والظاهر أن هذا التركيب من تركي9ب الاس9تغاثة حي9ث ج9اء لام الج9ر مفتوح9اً م9ع ، )2(»غَدور
  . وغدر من الأسماء التي تلازم النداء) غدر(

�00000
�Wא�	1 �
، ن99اهوافلا«: الن9َّدْبُ أن ت9دعو النادب9ةُ المي9ت بحس9ن الثن9اء ف9ي قوله9ا«: ج9اء ف9ي اللس9ان

فه9و م9ن ) وا(وك9ل ش9يء ف9ي ندائ9ه ، وهو م9ن أب9واب النح9و، الندبة: واسم ذلك الفعل، واهناه
أو المتوج999ع ، المن999ادى المتفج999ع علي999ه« : وف999ي الاص999طلاح المن999دوب ه999و، )3(»ب999اب الندب999ة

  .أو من في حكمه، تفجع على هالك: فالندبة إذن، )4(»منه
وق99د ، )5(»واعم9راه، واعم9راه« :وق9د ج9اء من9ه ف9ي الس9يرة ق9ول ع9امر ب9ن الحض9رمي

 - � –قول9ه : وج9اء من9ه ف9ي الس9يرة، تكون الندبة من التوجع ف9ي عض9و م9ن أعض9اء الجس9م
وق9د ي9أتي لغي9ر ، )6()رض9ي الله عنه9ا(وجاء أيضا من قول عائش9ة ، »وارأساه«: عند مرضه

، )7(»واص9باحاه«:ومنه في السيرة ق9ول س9لمة ب9ن عم9رو الأس9لمي، كالتفجع من مصيبة، ذلك
  )8(».واثكل أمي«وقول الطفيل بن عمرو الدوسي
  :وتركيب الندبة يتكون من

  : الأداة )1

  )9(.فلا بد من أحدهما )وا(و) يا(وقد ذكر النحاة جواز الندبة بـ 
  .والأصل فيه لكثرة استعمالها، فهي مختصة به) وا(ويتعين عندهم الندبة بـ 

ولا يج9وز ح9ذف ه9ذه الأداة ، )10(الل9بس في باب الندبة إذا أمُِن) يا(وقد أجازوا دخول  
  . في هذا الباب

  : ألف الندبة )2

وأنّ ، وله99ا دلال99ة معنوي99ة إذْ ت99دل عل99ى البع99د، ت99زاد أل99ف الندب99ة آخ99ر الاس99م المن99دوب
  .)11(ودلالة صوتية فهي تكسب الصوت ترنما وتطريبا، المندوب بعيد لا يتوصل إليه إلا بها

  . وتحذف عند الوصل، هاء الوقفأو ، وتأتي بعد هذه الألف هاء السكت

                                                 

  ).220، 2/219(السيرة   )1( 
  ).3/43(الروض الأنف   )2( 
  ).14/87(، )ندب(اللسان مادة   )3( 
  ).222(شرح قطر الندى   )4( 
  ).2/235(السيرة   )5( 
  ).4/200(السيرة   )6( 
  ).3/309(السيرة   )7( 
  ).1/421(السيرة   )8( 
  ).1/355(، الأصول في النحو )2/220(الكتاب   )9( 
  ).2/164(شرح التصريح   )10( 
  ).2/13(،شرح المفصل )243(،أسرار العربية ).355(،الأصول ).2/220(الكتاب   )11( 
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وذل99ك الإلح99اق س99ببه التش99ابه ف99ي الش99كل ، يلح99ِق النح99اة الاس99تغاثة والندب99ة بب99اب الن99داء

  ). وا(و ) يا(كون هذين البابين يستعمل فيهما أدوات النداء ، الخارجي للتركيب
والأص9ل أنهم9ا ، لمن9ادى والاس9تغاثة والندب9ةوإلى الفرق ب9ين ا، ولم يتنبهوا إلى المعنى

  : مستقلان عن باب النداء للأسباب الآتية
، جمل999ة الن999داء المكون999ة م999ن أداة الن999داء، أن تركي999ب الن999داء يتك999ون م999ن جملت999ين )1

  . أما الاستغاثة والندبة فليس فيهما ذلك، وجملة جواب النداء، والمنادى
يتضح م9ن ، وإنما غرضهما شيء آخر، قةأن الاستغاثة والندبة ليسا نداءً في الحقي )2

 . تعريف كلٍ منهما

وقد عدها بعض الباحثين من الأساليب الإفصاحية؛ لأنها تظهر مش9اعر الح9زن والأل9م 
فيت9رجح أنهم9ا ، )1( وش9حنة انفعالي9ة بفض9ل التنغ9يم الموج9ود فيه9ا، بما تفي9ده م9ن ش9حنة دلالي9ة

 .مستقلان من الناحية الدلالية عن باب النداء

                                                 

، والألسنية العربية، ريم9ون طح9ان، المكتب9ة الجامعي9ة، دار الكت9اب )117(اللغة العربية معناها ومبناها   )1( 
  ). 85(م، 2/1981اللبناني، ط
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، الاس9تخبار: مث9ل، ول9ه مص9طلحات أخ9رى، الاستفهام هو طلب معرفة شيء مجه9ول

وال9بعض الآخ9ر ي9رى أن ، وبعض النحاة لا يرى فرق9اً ب9ين ه9ذه المص9طلحات، )1(والاستعلام
 فالمرء قد يستخبر عن ش9يء فيخب9ر عن9ه فيفهم9ه أو لا، هناك فرق بين الاستفهام والاستخبار

ول9ذلك وص9ف الله ، والس9ؤال عن9ه اس9تفهام، فإن عاود السؤال عنه ليفهمه فهو مستفهم، يفهمه
  )2(.نفسه بالخبير لا بالمستفهم

فف9ي ، ويفرق علماء البلاغة بين الطلب ف9ي الاس9تفهام والطل9ب ب9الأمر والنه9ي والن9داء
واه ت9نقش ف9ي وفي س، تطلب ما هو في الخارج ليحصل في ذهنك نقش له مطابق«الاستفهام 

وف9ي الث9اني ، ف9نقش ال9ذهن ف9ي الأول ت9ابع، ذهنك ثم تطلب أن يحصل له في الخ9ارج مط9ابق
  )3( ».متبوع

�9�Kدوא<�א�%7*=�م�D,و�Oو9W�� 9دوא<�א�%7*=�م �
وزاد اب9ن ، الهم9زة وه9ل: وهما، أشهر ألفاظ الاستفهام في العربية حرفان :حروف الاستفهام: أولاً 

والظ9اهر أن ، )5( �m®�̄��°�±�²�l: ومثل له بقوله تعالى) لولا(حرفاً ثالثاً وهو ، )4(هشام في المغني
  . لولا في الآية للتحضيض وليس للاستفهام

99كاكي واب99ن يع99يش إل99ى ، وأض99اف المب99رد 99يمري واب99ن بابش99اذ والسَّ واب99ن جن99ي والصُّ
  )6().أم(حرفي الاستفهام حرفاً ثالثاً هو 

الت99ي ت99أتي م99ع الهم99زة ) أم(وإنم99ا ه99ي ، ا للاس99تفهاملا ت99أتي وح99ده) أمْ (وال99راجح أنّ 
والمعروف أن أدوات الاستفهام له9ا الص9دارة فكي9ف تك9ون ، وتكون في وسط الجملة، المقدرة

   .أداة الاستفهام وسط الجملة

                                                 

العل99وم ـ  محمد ش99ريف س99كر،دار إحي99اء:، الإتق99ان ف99ي عل99وم الق99رآن للس99يوطي،تقديم)292(الص99احبي   )1( 
  ).3/199(م، 1992بيروت،

  ).292(الصاحبي   )2( 
  ).132(ت، .مفتاح العلوم لأبي يعقوب السكاكي، المكتبة العلمية ـ بيروت، د  )3( 
  ). 361(مغني اللبيب   )4( 
  ).10(المنافقون   )5( 
حوي9ة، لط9اهر ب9ن ، وش9رح المقدم9ة الن)1/467(، التبصرة والت9ذكرة )313(، واللمع )3/289(المقتضب   )6( 

، وش999رح المفص999ل )146(، ومفت999اح العل999وم )269(م 1،1976خال999د عب999دالكريم، الكوي999ت،ط: بابش99اذ، ت999ح
)8/150.(  

٢٩٢



 

 ً ، وأي9ّان، وأي9ن، وكي9ف، وأي، وم9ا، م9ن: وه9ذه الأس9ماء ه9ي :أسماء الاستفهام: ثانيا
وق99د ج99اءت ، فإنه99ا معرب99ة) أي(وه99ي جميعه99ا مبني99ة ع99دا ، ميةوك99م الاس99تفها، وأن99ّى، ومت99ى

 ً بمعن9ى ) ك9أيّن(وه9ي لغ9ة ف9ي ، )ك9ائن(وجاءت ، وأسماء، أدوات الاستفهام في السيرة حروفا
  .بحسب رأي بعض النحاة) كأنّ (و) لعل(و، )عسى(وأضيف إلى هذه الأدوات ، )1(كم

�o�u�
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وه9ي م9ن ، وله9ا أحك9ام خاص9ة به9ا، ام كم9ا يس9ميها النح9اةالهمزة هي أم ب9اب الاس9تفه

أو بالحرف وإنما ت9دخل عل9ى ك9ل ، أو بالاسم، الحروف غير المختصة التي لا تختص بالفعل
وه9ي الأداة الوحي99دة م9ن أدوات الاس99تفهام ، أو لطل9ب التص99ديق، وت99أتي لطل9ب التص99ور، ذل9ك

  : بالهمزة إلى وقد قسمتُ أنماط الاستفهام، )2(التي يجوز فيها ذلك
، وتدخل الهمزة على الجملة الاسمية لغرض الاستفهام :جملة اسمية+ الهمزة : النمط الأول

وق9د ، )3(»أأنت قاتل أحم9ر«:وقد تكون الجملة الاسمية مكونة من مبتدأ وخبر مفرد كقول ابن إسحاق
  :صلتومنه قول أمية بن أبي ال، تدخل الهمزة على الاسمية التي خبرها جملة فعلية

  أأَن99999999999َْتَ رَفَع99999999999ْتَ ه99999999999ذه: وق99999999999ولا ل99999999999ه
  

  
  

  )4(ب9999999999لا عم9999999999دٍ أرَْف9999999999ِق إذا ب9999999999ك باني9999999999ا   
  

وت9دخل هم9زة ، )5(»أنح9ن ننكش9ف عن9ه«:ومنه في النثر قول أبي بك9ر رض9ي الله عن9ه
ً  وغالباً ما يكون الخبر، الاستفهام على الجملة الاسمية التي خبرها شبه جملة   .مقدما

  : ومنه قول هند بنت عتبة
  الس999999999999لم أعي999999999999ارُُ◌ جف999999999999اءً وغلظ999999999999ةً  أف999999999999ي

  
  
  

  )6(وف999999999999ي الح999999999999رب أش999999999999باه النس999999999999ّاء الع999999999999وارك   
  

  )7(».أفي الأحياء هو أم في الأموات«: �ومن النثر قوله
وت9دخل الهم9زة عل9ى الوص9ف العام9ل عمل9ه  :وصف عامل عمله فعله+ الهمزة : النمط الثاني

هن9ا لأن ل9ه ص9فات متش9ابهة تمي9زه ع9ن  وأخ9ّرت ه9ذا الن9وع، والذي يرفع فاعلاً يسد مس9د الخب9ر، فعله
  : ومن هذا النمط في الشعر قول حارثة بن شراحيل، مستقلا غيره؛ وبذلك يستحق أن يكون

                                                 

  ).2/170(الكتاب   )1( 
  ).11،10(الأمهات   )2( 
  ).4/123(،)1/132(، )4/63(السيرة   )3( 
  ).1/264(السيرة   )4( 
  ).4/45(،)1/415(،)3/342(السيرة   )5( 
  ).2/268(السيرة   )6( 
  ).2/42(،)3/105(السيرة   )7( 
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  بكي99999999تُ عل99999999ى زي99999999دٍ ول99999999م أدرِ م99999999ا فع99999999ل
  

  
  

  )1(أح99999999يٌّ فيرُْج99999999ى أم أت99999999ى دون99999999ه الأج99999999ل  
  

  )2(»أحقٌ هذا أم باطل«:وفي النثر قول ابن إسحاق
ف9الهمزة هن9ا ، وه9ذا ال9نمط ل9ه مميزات9ه الخاص9ة :ملة فعليةج+ الهمزة : النمط الثالث

وق9د ت9أتي م9ع الح9روف ، )لا(أو) م9ا(أو) ل9م(وقد يكون معها حرف نفي مثل، تدخل على فعل
  :وأنواع هذا النمط بحسب حالة الإثبات أو النفي، )الفاء(أو ) الواو(حروف العطف 

  : نوع يتميز بدخول الهمزة مباشرة على الفعل مثلوهذا ال: الاستفهام بالهمزة في سياق إثبات الفعل )أ
  أتت999999999999ركُ أم999999999999رَ الق999999999999ومِ في999999999999ه بلاب999999999999لٌ 

  
  
  

  )3(تكش99999ّف غيظ99999اً ك99999ان ف99999ي الص99999ّدر موجح99999ا   
  

  )4(».أيََعْطِفُ عليه رجل منا«:وفي النثر قول الصحابة
ومن99ه م99ع الف99اء ق99ول اب99ن ، وه99ذا الن99وع ي99دخل ح99رف العط99ف في99ه م99ع الهم99زة )ب

أفك99ان ج99زاء أبي99ك م99ا «:وقول99ه، )5(»ن س99لطان أم ينقط99عأفي99دوم ذل99ك م99«:إس99حاق
أو «:�ومن9ه قول9ه) ال9واو(وقد ي9دخل م9ع الهم9زة ح9رف العط9ف )6(، »صنعت به؟

  )7(».يكفي الله يا أمَّ سليم
وق9د ي9دخل م9ع ، )8(»أقد فرغت ي9ا أب9ا الولي9د«:�ومنه قوله ، الهمزة مع قد والفعل )ج

  )9(».ذلك يا سلمانأوقد رأيت «: �ومنه قوله، حرف عطف) قد(
، وهذا النوع يرتبط بع9وارض بن9اء الجمل9ة الفعلي9ة: عوارض بناء الجملة الفعلية+ الهمزة  )د 

وه9ذا الن9وع أفردن9اه ف9ي الفعلي9ة لكث9رة نماذج9ه ف9ي ، كحذف الفعل أو التقديم والتأخير فيها
  :قسمانوهو ، وأما في الجملة الاسمية فلم نفرد له نوعاً مستقلا؛ً لندرته، السيرة

  : ومنه قول أمية بن أبي الصلت، تقديم المفعول مع الفعل مع همزة الاستفهام: القسم الأول
  أرب99999999999999999999اً واح99999999999999999999داً أم أل99999999999999999999فَ ربٍ 

  
  
  

99999999999999999999999مَتِ الأم99999999999999999999999ور     )1(أدي99999999999999999999999نُ إذا تقُسُِّ
  

                                                 

  ).1/285(السيرة   )1( 
  ).3/352(، )2/254(، )1/51(، )1/333(السيرة   )2( 
  .مستورا: ، موجحا)4/6(السيرة   )3( 
  ).4/64(، )3/73(، )3/93(السيرة   )4( 
  ).1/49(السيرة   )5( 
  ).1/107(السيرة   )6( 
  ).1/356(،)4/96(السيرة   )7( 
  ).4/63(،)3/327(، )1/330(السيرة   )8( 
  ).2/21(، )3/242(السيرة   )9( 

٢٩٤



 

وف99ي تق99ديم ، )2(»أقل99يلاً أعطي99ت أم كثي99راً «: ومم99ا ج99اء ف99ي النث99ر ق99ول اب99ن إس99حاق
  .المفعول في مثل هذا اهتمام

وه99ذا الن99وع يتمي99ز بظه99ور اس99م منص99وب بع99د  :فع::ل مق::در+ الهم::زة : لقس::م الث::انيا
وهذا الاس9م المنص9وب يفس9ر عل9ى أن9ه ت9ابع ف9ي التحلي9ل لتركي9ب ي9دل علي9ه ، همزة الاستفهام

وق9د يك9ون ، )3(»أغص9باً ي9ا محمد«:فقد يكون حالا فعله مقر ومنه قول صفوان بن أمي9ة، السياق
  )4(».وموتاً في بيت سلولية، أغدةً كغدة الإبل«:عامر بن الطفيلومنه قول ، مفعولا مطلقا

أب9دعوى « :-� -ويبقى الجار والمجرور متعلقين به قوله ، ومما يقدر فيه حذف الفعل
: ومن9ه ق9ول عم9ار ب9ن ياس9ر، أت9دعون ب9دعوى الجاهلي9ة: أي، )5(»الجاهلية وأنا ب9ين أظه9ركم

  .؟أي أتفجعني بأسيري، )6(»أبأسيري، أي بلال«
وهذا النوع تقترن فيه الهمزة بح9رف نف9ي ي9دخل عل9ى الفع9ل  :أداة نفي+ الهمزة  )هـ

  : كقول طالب بن أبي طالب
  أل9999م تعلم9999وا م9999ا ك9999ان ف9999ي ح9999رب داح9999سٍ 

  
  
  

  )7(وج9999999يش أب9999999ي يكس9999999وم إذ ملئ9999999وا الش9999999عبا  
  

وق99د يقت99رن ح99رف ، )8(»أل99م ت99ر م99ا ح99دث ف99ي الس99ماء«:وف99ي النث99ر ق99ول اب99ن إس99حاق
  )9(».أفلم تكن لهم في ذلك عبرةٌ وبينِّة«: كقوله) لم(العطف بـ 

: الت9ي للنف9ي ومن9ه ق9ول رج9ل م9ن بن9ي مح9ارب) م9ا(وقد يدخل على هم9زة الاس9تفهام 
ومن99ه ق99ول أب99ي ) م99ا(وق99د ي99دخل ح99رف العط99ف م99ع ، )10(»أم99ا تخ99افني وف99ي ي99دي الس99يف«

ه ق9ول كع9ب ب9ن ومن9، )لا(وقد ي9أتي م9ع الهم9زة ح9رف النف9ي ، )11(»أو ما جئت محمداً «:سفيان
الت9ي ) ل9يس(وي9دخل ف9ي ه9ذا الن9وع اقت9ران الهم9زة ب9ـ، )12(»ألا ترون الداعي لا ينـزع«: أسد

  )13(».ألست قد قتلت الرجل«: ومنه قول جبار بن سلمى، تدل على النفي

                                                                                                                            

  ،)4/41(، )3/265(، )2/206(،  )2/204(،)1/262(السيرة   )1( 
  )2/160(السيرة   )2( 
  ).4/90(السيرة   )3( 
  ). 4/223(السيرة   )4( 
  ).2/169(السيرة   )5( 
  ).2/244(السيرة   )6( 
  . )1/93(السيرة   )7( 
  ).4/51(، )1/243(السيرة   )8( 
  ).2/191(السيرة   )9( 
  ).2/33(، )3/227(السيرة   )10( 
  ).3/327(، )4/44(السيرة   )11( 
  ).3/265(السيرة   )12( 
  ).3/346(، )3/207(السيرة   )13( 
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 وذك9ر، تح9دث عنه9ا س9يبويه ف9ي كتاب9ه، الحرف الث9اني م9ن ح9روف الاس9تفهام) هل(و
لأن99ك إذا ، ليس99ت بمن99ـزلة أل99ف الاس99تفهام) ه99ل(وذل99ك أنّ «: وب99ين الهم99زة فق99ال، نه99افروق99اً بي

، )أتض9رب زي9داً : (وقد تقول، فلا يكون أن تدّعيَ أنّ الضرب واقع، )هل تضرب زيداً : (قلت
أن9ك ) ه9ل(ومما ي9دلك عل9ى أن أل9ف الاس9تفهام ليس9ت بمن9ـزلة ، وأنت تدعي أن الضرب واقع

ً : (تقول للرجل ، »)ه9ل(ولا تق9ول ه9ذا بع9د ، وأنت تعلم أنه قد طرب لتوبخه وتق9رره ،)أطربا
في السيرة ف9ي ق9ول رج9ل م9ن بن9ي ) ما(ويظهر مجيئها بمعنى، )1().قد(ويذَكر مجيئها بمعنى 

  :ملكان
   وه999999999999ل س999999999999عدُ إلا ص999999999999خرةٌ بتنوف999999999999ة

  
  
  

  )2(م999999999ن الأرض لا ت999999999دعو لغ999999999يٍ ولا رُش999999999ْد  
  
، عل9ى الجمل9ة الاس9مية والفعلي9ة) ه9ل(دخل وت9، )3( وهذا الوجه يتفق بعض النحاة مع9ه

  : وقد وردت في عدة تراكيب في السيرة النبوية فيما يلي بيان ذلك
وأكثر ما جاءت في هذا ال9نمط م9ع الجمل9ة الاس9مية  :جملة اسمية+ هل : النمط الأول

وق99د يح99ذف معه99ا المبت99دأ ، )4(»ه99ل مع99ك م99ن ه99ديٍ «: �ومن99ه قول99ه، الت99ي خبره99ا ش99به جمل99ة
ه9ل ل9ك ي9ا «: ومنه قول نفر م9ن ق9ريش، ويفهم ذلك من السياق، الخبر وهو شبه جملةويبقى 

  )5(»أبا بكر في صاحبك؟
، الأص9ل ف9ي ح9روف الاس9تفهام ألا يليه9ا إلا الفع9ل :جمل:ة فعلي:ة+ ه:ل : النمط الثاني

ه9ل : (ألا ت9رى أنه9م يقول9ون، والأص9ل غي9ر ذل9ك، ولكن توسعوا فيها فابتدؤوا بعدها الأسماء
اختصاص9ها  ولا يعن9ي ذل9ك، والكث9رة ت9دعم ه9ذا ال9رأي، )6()وه9ل زي9د ف9ي ال9دار، منطلق زيد

  : ومما ورد من هذا النمط في السيرة، بالفعل
  )7(.»هل تزوجت بعد؟«:�ومنه قوله، فعل تام+ هل ) 1 
  )8(»فهل كنت كاهناً في الجاهلية؟«:�ومنه قول عمر ، فعل ناقص+ هل ) 2

0
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  ).3/189(، )3/176(الكتاب   )1( 
  .القفر من الأرض: ، التنوفة)1/116(السيرة   )2( 
  ).2(م، 1982بيروت،  –حسن شاذلي فرهود، دار العلوم : المعاني والصفات لأبي القاسم الزجاجي، تح حروف  )3( 
  ).2/38(، )1/413،414(، )4/258(السيرة   )4( 
  ).2/60(،)2/12(السيرة   )5( 
  ).99، 1/98(الكتاب   )6( 
  ).3/267(، )2/247(، )1/275(، )3/229(السيرة   )7( 
  ).2/55(،)1/246(السيرة   )8( 
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وه99و يك99ون ف99ي ، ف99ي الاس99تفهام) أو م99ن مرب99ك؟، م99ن لقي99ت؟: (تق99ول، اس99م لم99ن يعق99ل) م99َن( 
والمعن999ى تثنيت999ه أو ، ويخ999رج الفع999ل من999ه عل999ى لف999ظ الواح999د، والجمي999ع، والاثن999ين، الواح999د
  :وقد جاء من أنماطها في السيرة، يستفهم بها عن النكرة والمعرفة) من(و، )1(»جمعه

م999ن «: �ومن999ه ف999ي الس999يرة قول999ه): معرف999ة(ب999ر خ+ مبت999دأ ) م999ن: (ال999نمط الأول) 1
  . على معرفة )من( وقد دخلت، )2(»أنتم؟

م9ن رج9لٌ «:�وجاء منه في الس9يرة قول9ه): نكرة(خبر + مبتدأ ) من: (النمط الثاني) 2
  )3(.»يكلؤنا ليلتنا هذه؟

، )4(»م9ن له9ذا؟«: �وه9ذا الن9وع قول9ه: خبر شبه جملة+ مبتدأ ) من: (النمط الثالث) 3
  )5(.»من فيهم من أشراف قريش؟«:�هوقول

) م9َن(وه9ذا الن9وع عن9دما ي9أتي بع9د : خبر جمل9ة فعلي9ة+ مبتدأ ) من: (النمط الرابع) 4
ومن99ه ق99ول أم س99عد بن99ت س99عد ب99ن ، )6(أو فع99ل لازم، فع99ل متع99دٍ اس99توفى مفعول99ه

  )8(».من يبارز«:وقول عمرو بن عبد وُد، )7(»من أصابك بهذا«: الربيع
ومن9ه ف9ي الس9يرة ش9يخ : شبه جمل9ة خب9ر مق9دم، )مَن+ حرف جر : (سالنمط الخام) 5

  )10(»لمن الدائرة اليوم؟«:وقول أبي جهل، )9(»ممن أنتما؟«: من العرب

�0
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) م9ا(ولك9ن الع9رب اس9تعملوا ، أن تك9ون لغي9ر العاق9ل) م9ا(الأص9ل ف9ي «: قال الف9راء 

، )12(أي ش99يء: الاس99تفهامية) م99ا(ومعن99ى  ،)11(»ول99م يش99ع ف99ي الاس99تعمال، للعاق99ل عل99ى قل99ة
  : الاستفهامية في السيرة على الأنماط الآتية) ما(وجاءت 

وق99ول  13(»م99ا ال99ذي مع99ك؟«: �ومن9ه قول99ه، خب::ر معرف::ة+ مبت::دأ ) م::ا: (ال:نمط الأول
م99ا الك99وثر ال99ذي « :وق99ول أن99س ب99ن مال99ك، )14(»م99ا ه99ذا ال99ذي يص99يبك؟«:عم99ر ب99ن الخط99اب
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م99ا آي99ة «:وق99ول نف99ر م99ن ق99ريش، )2(»م99ا ي99ونس ب99ن مت99ى؟«: ع99دّاسوق99ول ، )1(»أعط99اك الله؟
   )4(»ما ذاك؟«:وقول ابن إسحاق، )3(»ذلك؟

ول9م ي9رد إلاّ ، وهذا النوع نادر جداً ف9ي الس9يرة: خبر نكرة+ مبتدأ ) ما: (النمط الثاني
ها وجدةٌ وجدتمو، ما قالةٌ بلغتني عنكم«:للأنصار رضي الله عنهم -� -في قوله ، مرة واحدة

ويقال كث9رت ، والقيل في الشر خاصةً ، مصدر من القال) قالةٌ (ومعنى ، )5(»عليّ في أنفسكم؟
  )6(.كثرت قالة الناس

 :-� -وقول9ه : ومن9ه ف9ي الس9يرة النبوي9ة :خبر شبه جمل:ة+ مبتدأ ) ما: (النمط الثالث
  )8(»مالك؟«:وقول ابن إسحاق، )7(»ما لهم ولعمار؟«

  )9(»ما أقرأ؟« :-� -ومنه قوله  :ر جملة فعليةالخب+ مبتدأ ) ما: (النمط الرابع
عل9ى ) م9ا(وه9ذا ال9نمط عن9دما ت9دخل ، فع:ل وفاع:ل+ مفعول به ) ما: (النمط الخامس

وق9ول ، )11(»م9ا تق9ول؟«: وم9ن ه9ذا ال9نمط ق9ول أب9ي س9فيان، )10(فعل متعدٍ لم يستوفِ مفعول9ه
خبرها موق9ع المفع9ول ب9ه  الثانية واقعة مع) ما(فـ، )12(»ما يدريك ما يونس بن متى؟«:عدّاس

  ).يدريك(الثاني لـ
) م999ا(ويج999ب ح999ذف أل999ف  :ق:::ال اب:::ن هش:::ام): م:::ا+ ح:::رف ج:::ر : (ال:::نمط الس:::ادس

ت، الاستفهامية وعل9ة ، ..)وب9م، وع9لام، وإلام، ف9يم(:نح9و، وإبق9اء الفتح9ة دل9يلاً عليه9ا، إذا جُرَّ
فع9لامَ «: �ل عم9رومن هذا ف9ي الس9يرة ق9و، )13(»..حذف الألف الفرق بين الاستفهام والخبر

  .)14(»نعطي الدنية في ديننا؟
، ع99لامَ : وأم99ا ق99ولهم«: ق99ال س99يبويه ):م::ا(دخ::ول ه::اء الس::كت عل::ى : ال::نمط الس::ابع

لأن9ك ح9ذفت الأل9ف ، فالهاء في هذه الحروف أجود عند الوقف، وحتامه، ولمه، وليمه، وفيمه
، ء الس9كت لأج9ل الوق9ففس9يبويه يعل9ل دخ9ول ه9ا، )15(»واغ9زه، ارم9ه(فصار آخره كآخر ) ما(من 

                                                 

  ).2/8(السيرة   )1( 
  ).2/34(السيرة   )2( 
  ).2/16(السيرة   )3( 
  ).232، 52، 2/41(السيرة   )4( 
  ).4/152(السيرة   )5( 
  ).11/351) (قول(لسان العرب، مادة   )6( 
  ).2/111(السيرة   )7( 
  ).212، 249، 201، 1/196(السيرة   )8( 
  ).4/187(، )21، 4/28(،)273، 1/265(السيرة   )9( 
  ).607(مغني اللبيب   )10( 
  ).3/114(السيرة   )11( 
  ).2/34(السيرة   )12( 
  ).313(مغني اللبيب   )13( 
  ).408،244،98(،)4/45(السيرة   )14( 
  ).4/164(الكتاب   )15( 
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ومن9ه ف99ي الس9ير ق99ول اب99ن ، ولعله9ا تفي99د إل9ى ذل99ك الجان9ب الإنفع99الي م9ن ردة فع99ل الس9ؤال واس99تثارته
  . فالسؤال فيه ردة فعل للاستثارة، )1( »فمه، نعم أنا قاتل أحمر: أأنت قاتل أحمر؟ قال«: إسحاق

  )2(»فماذا تريدونرجل أختار لنفسه أمراً ، فمه: فقال«: ومنه قول العاص بن وائل

0
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وذك9ر له9ا اب9ن ، أه9ي مركب9ة أم بس9يطة؟، وقد أفردتها لما فيها من اختلاف بين النحاة 

  : )3(هشام أربعة أوجه
مبت9دأ ) م9ا(وب9ذلك تك9ون ، )م9اذا الت9واني؟(إشارة نحو ) ذا(استفهامية و) ما(أن تكون ) 1

  . اسم إشارة خبر) ذا(
  : موصولة كقول لبيد) ذا(تفهامية واس) ما(أن تكون ) 2

  ألا تس99999999999ألان الم999999999999رءَ م99999999999اذا يح999999999999اول
  

  
  

  )4(أنح99999999999بٌ فيقض99999999999ى أم ض99999999999لال وباط99999999999ل  
  

وه99و أرج99ح : ق99ال.. لأن99ه مفتق99ر إل99ى جمل99ة بع99ده، موص99ول) ذا(و، مبت99دأ) م99ا(فتك99ون 
 �mÅ�Æ�Ç�l: ال99وجهين ف99ي قول99ه تع99الى

لأن الأص99ل أن تج99اب ، برف99ع العف99و، )5(
  .والفعلية بالفعلية، الاسمية بالاسمية

أي تك9ون كتل9ة ، )لماذا جئ9ت؟: (كله استفهاماً على التركيب كقولك) ماذا(أن يكون ) 3
  . لغوية كاملة

والذي يتأمل ، كله اسم جنس بمعنى شيء أو موصولاً بمعنى الذي) ماذا(أن يكون ) 4
  : نجد الآتي) ذا(مقترنة بـ) ما(في الأنماط التي تأتي فيها 

ف9إن الس9ياق ف9ي ) أل(ويكون معرف9اً ب9ـ) ماذا التواني؟:(عدها اسم مثلإذا جاء ب) 1 
  ما هذا التواني؟: اسم إشارة بمعنى) ذا(الجملة يرجح أن يكون 

فإن السياق اللغوي في الجملة يرجح ، )ماذا تعمل؟(مثل ) فعل(إذا جاء بعدها ) 2 
م9ا (ير لأن9ه لا يص9ح تق9د، ما الذي تعمل؟: اسم موصول بمعنى) ذا(أن يكون 
  ). هذا تعمل؟

م999اذا (أو ، )م999اذا ل999ك؟(، )م999اذا مع999ك؟: (مث999ل) ش999به جمل999ة(إذا ج999اء بع999دها ) 3
م99ا ال99ذي : اس99م موص99ول بمعن99ى) ذا(ف99إن التق99دير يس99مح أن يك99ون ، )وراءك؟

اس99م إش99ارة ) ذا(ويس99مح أن يك99ون ، م99ا ال99ذي ل99ك؟ وم99ا ال99ذي وراءك؟، مع99ك
 ً م إش99ارة يخ99رج الجمل99ة م99ن لأن تق99ديرها اس99، م99اذا ل99ك: ماع99دا جمل99ة، أيض99ا

                                                 

  ).4/63(السيرة   )1( 
  ).1/387(السيرة   )2( 
  ).396، 395(مغني اللبيب   )3( 
  ).80(البيت للبيد، ديوانه   )4( 
  ).218(البقرة   )5( 
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، )بم99اذا كتب99ت: (أم99ا إذا دخ99ل عليه99ا ح99رف ج99ر مث99ل، الاس99تفهام إل99ى النف99ي
  : وأما اختلاف النحاة في البيت، فالراجح أنها كتلة واحدة

  دع9999999999999ي م9999999999999اذا علم9999999999999تِ س9999999999999أتقيه
  

  
  

  )1(ولك99999999999999999999999ن بالمغي99999999999999999999999ب نبئين99999999999999999999999ي  
  

   :يرةفي الس) ماذا(ومما جاء من أنماط ، اسم موصول) ذا(فإن الأرجح أن 
م999اذا «:�ومن999ه قول999ه، اس999ماً موص999ولاً ) ذا(م999ا يت999رجح في999ه ك999ون : ال999نمط الأول)1

  )3(.»ماذا لقينا من أحمائك؟«:وقوله، )2(»أقرأ؟
وه9ذا ال9نمط ، اس9م إش9ارة أو اس9ماً موص9ولاً ) ذا(م9ا يج9وز في9ه ك9ون : النمط الثاني) 2

أم9ا أن9ا ... «: ومنه ق9ول عم9ر ب9ن الطفي9ل، جاءت فيه ماذا منفردة عن كلام سابق
  .ما الذي أولتها به: ويحتمل، ما هذا التأويل؟: فيحتمل، )4( »ماذا؟ : قالوا. فقد أوّلتهاوالله 

0
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ً ) أن9ّى(و، )أين(و، )أيان(و، )متى(  إذا ج9اء ) مفع9ولاً فيه9ا(تك9ون ه9ذه الأدوات ظروف9ا

  : خبر وجاء منها في السيرة أما إذا جاء بعدها اسم فهي، بعدها فعل
  . )6(»أين هي«: وقول ابن إسحاق، )5(»أين جابر«�:ومنه قوله:خبر مقدم) أين: (النمط الأول

  :ومنه قول هبيرة بن أبي وهب: ظرف) أنى، متى، أين: (النمط الثاني
  أن99999999ّى ت99999999ذهبون بن99999999ا: قال99999999ت كنان99999999ةُ 

  
  
  

  )7(النَّخي999999999ل فأمّوه999999999ا وم999999999ن فيه999999999ا: قل999999999ت  
  

، )8(»أن9ّى ل9ك ه9ذا اللح9م ي9ا ع9وف«:ل عمر وأبي بكر رضي الله عنهم9اومن النثر قو 
وق9د تك9ون ظرف9ا لفع9ل مق9در ومن9ه ق9ول اب9ن ، )9(»أين تريد ي9ا عم9ر؟«:وقول نعيم بن عبدالله

غُنَّة   )10(».أين يا أبكر«: الدُّ

                                                 

  ).1/488(وثيل ، ولم ينسبه إلى أحد، ونسبه العيني لسحيم بن )1/405(من شواهد سيبويه   )1( 
  ).1/273(السيرة   )2( 
  ).1/388(، )1/428(، )1/413(، )1/387: (، وانظر)2/33(السيرة   )3( 
  ).1/423(السيرة   )4( 
  ).1/3939(، )2/249: (، وانظر)3/229(السيرة   )5( 
  ). 1/182(السيرة   )6( 
  ).3/146(السيرة   )7( 
  ). 4/282(السيرة   )8( 
  ). 1/381(السيرة   )9( 
  ).1/411(السيرة   )10( 

٣٠٠



 

 –والله  –أذه99بُ «: وج99اء من9ه ق99ول عم99ر و ب9ن الع99اص: اس9م مج99رور: ال9نمط الثال99ث
  . حتى متى أتوانى: أي، )1(»متى؟ فحتى، فأسلمُ 

                                                 

  ).3/304(السيرة   )1( 
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، وتعرب بحسب ما تضاف إليه لأنها لا تس9تعمل إلا مض9افة، )1(للاستفهام) أيّ (وتأتي 
وإن أض99يفت إل99ى ظ99رف فه99ي ، ف99إن أض99يفت إل99ى مص99در فه99ي مفع99ول مطل99ق، وه99ي معرب99ة

إن دخ9ل علي9ه ،، ةوك9ذلك إذا أض9يفت إل9ى معرف9، وإن أض9يفت إل9ى نك9رة فه9ي مبت9دأ، ظ9رف
  : وجاء منها في السيرة، حرف جر فهي اسم مجرور

 )2(»أي أه9ل بيت9ي«: �وقد يأتي خبرها مف9ردا كق9ول عم9ر :مبتدأ) أي: (النمط الأول
أو ، )3(»وأي ص9احبٍ ي9ا رس9ول الله: أو ما بلغك9م م9ا ق9ال ص9احبكم؟ ق9ال«: �وقد يقدر كقوله

  :جحش يكون جملة فعلية كقول أبي أحمد بن
  اب9999999999ن أخ9999999999تٍ بع9999999999دنا ي9999999999َأمَْننَُّكم ف9999999999أيُّ 

  
  
  

  ............. ..................................)4(  
  

) أي(وهذا قلي9ل ال9ورود وأيض9اً ف9ي الس9يرة لقل9ة ورود : مفعول به) أيّ : (النمط الثاني
  : ومنه، عامة

................................................  
  

  
  

  )5( ترق99999999ب وأي99999999ةَ ص99999999هرٍ بع99999999د ص99999999هري  
  

  . غير مستوف لمفعوله) ترقب(مفعول به لمجيء الفعل ) أية(فـ
» ب9أي وادٍ أن9تم؟«:ومنه في الس9يرة ق9ول دري9د ب9ن الص9مة، اسم مجرور: النمط الثالث

  .خبر مقدم، جار ومجرور) بأي(فـ

                                                 

  ).107(مغني اللبيب   )1( 
  ).1/381(السيرة   )2( 
  ).3/319(السيرة   )3( 
  ).2/87(السيرة   )4( 
  ).2/87(السيرة   )5( 
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، والتص9ديق، يبفالخبرية تحتمل التك9ذ، وبينهما فروق، استفهامية وخبرية: لها قسمان

ً ، بخلاف الاستفهامية أما المتكلم بالاس9تفهامية فيقتض9ي ، والمتكلم في الخبرية لا يقتضي جوابا
 ً ً ) ك9م(وتمييز، لانها حوار بين السامع والمتكلم، جوابا ك9م : (نح9و، الخبري9ة مف9رداً أو مجموع9ا

ية إلا مف9رداً خلاف9اً ولا يك9ون تميي9ز الاس9تفهام، )ك9م أق9لامٍ اش9تريت؟: (وتقول، )قلمٍ اشتريت؟
وتميي9ز الاس9تفهامية ، الخبرية واجب الخفض) كم(وتمييز ، للكوفيين إذ يرون الإفراد والجمع

وبعض9هم ، وآخ9رين، واب9ن الس9راج، والزج9اج، ولا يجوز جره مطلقاً خلافاً للف9راء، منصوب
 )1().بكم درهم اشتريت:(مثل، أجاز بشرط أن تجر بحرف

فالكس9رة ، م9ن نص9ب أو ج9ر ه9ي عنص9ر تحوي9ل) ك9م(بع9د و الحركة في الاسم ال9ذي 
فف9ي الإخب9ار ، ويشترك مع ذلك النغم9ة الص9وتية، ..والفتحة علامة الاستفهام، علامة الإخبار

  .)2(بينما هي ذات نغمة صوتية صاعدة في معنى الاستفهام، تكون النغمة الصوتية مستوية
ف9ي ) رُبَّ (وس9يبويه يجعله9ا ك9ـ، ضوهي تفيد التكثي9ر عن9د ال9بع) كأيّن(، )كم(ويلحق بـ

وأورد له99ا ، وق99د اس99تخدمتها الع99رب، )ك99أيّن(وه99ي لغ99ة ف99ي ) ك99ائِنُ (وق99د ج99اءت ، )3(المعن99ى
  : سيبويه شاهداً في كتابه وهو

  وك9999999999ائنْ رددن9999999999ا ع9999999999نكم م9999999999ن م9999999999دجج
  

  
  

  )4(يج99999999يء أم99999999ام الأل99999999ف ت99999999ردي مقنع99999999ا  
  

� �

                                                 

  ).245(مغني اللبيب   )1( 
  ).169(م،1984، 1في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة، عالم المعرفة ـ جدة، ط  )2( 
  ). 2/171(الكتاب   )3( 
  ).2/170(البيت منسوب في كتاب سيبويه لعمرو بن شأس، الكتاب   )4( 
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ك9م «: وقول9ه، )1(»ك9م الق9ومُ؟«: �ي النث9ر ومن9ه قول9ه وأغلب مجيئها ف9: استفهامية) 1

وقد تسبق بحرف جر ومنه في الس9يرة ق9ول أب9ي ، )2(»ينحرون من الإبل كل يوم؟
  )3(،»فبكم هما؟«: �بكر

، وه9ي ت9دل عل9ى الافتخ9ار والتكثي9ر، وقد جاءت كثيرا لاسيما ف9ي الش9عر: الخبرية) 2
ل9ئلا يلت9بس ) م9ن(معه9ا بح9رف الج9ر وإذا فصل بينها وبين تمييزها بفعل يؤتى )4(

  :ومنها في السيرة قول حسان، )5(المميز بمفعول الفعل
  ك99999999م م99999999ن أس99999999يرٍ فَكَكْن99999999اه ب99999999لا ثم99999999ََنٍ 

  
  
  

  )6(وج9999999999999زَّ ناص9999999999999يةً كن9999999999999ّا مواليه9999999999999ا  
  

  :وقول عبدالله بن الزبعرى
  ت9999999999رى ب9999999999الجر م9999999999ن جمجم9999999999ةٍ ك9999999999م 

  
  
  

  )7(وأك9999999999999فٍ ق9999999999999د أت9999999999999ُِرَت ورِج9999999999999ِل   
  

  :ومنه قول عمرو بن معدي كرب، )8(وتفيد التكثير) نكأيِّ (وهي بمعنى ): كائِن(
  وك99999999999ائِنْ ك99999999999ان قبل99999999999ك م99999999999ن نع99999999999يمٍ 

  
  
  

  )9(ومل99999999كٍ ثاب99999999تٍ ف99999999ي الن99999999اس راس99999999ي  
  

  :وقول عباس بن مرداس 
  فك9999999999ائن تركن9999999999ا م9999999999ن قتي9999999999ل ملج9999999999ب

  
  
  

   ً   )10(وأرمل999999999ة ت999999999دعو عل999999999ى بعله999999999ا لهف999999999ا
  

                                                 

  ).2/229(السيرة   )1( 
  ).2/229(السيرة   )2( 
  ).1/355(السيرة   )3( 
  ).366(شرح قطر الندى  )4( 
  ).2/294(معاني النحو  )5( 
  ).3/148(السيرة   )6( 
  ).3/152(السيرة   )7( 
  ).2/171(الكتاب   )8( 
  ).1/73(السيرة   )9( 
  ).4/117(السيرة   )10( 

٣٠٤



 

، )1(»ى أي ح9العل: وكيف«: قال سيبويه، كيف سؤال عن الحال): كيف(الاستفهام بـ 
  : وقد جاء من أنماطها في السيرة، )2(وهي من الأسماء التي يكثر أن يليها فعل، )1(»حال

ً  )اسم+ كيف : (النمط الأول) 1   : ومنه قول أبي طالب، وتكون خبراً مقدما
  كي9999ف ف9999ي الن9999َّأيِّ جعف9999رُ : ألا لي9999تَ ش9999عري

  
  
  

  )3(وعم999999999رو و أع999999999داء الع999999999دوِّ الأق999999999اربِ   
  

كي9ف تج9دك ي9ا «:ومن9ه ق9ول عائش9ة رض9ي الله عنه9ا :فع:ل+ كي:ف : النمط الث:اني) 2
وق99د يح99ذف بع99دها ، )5(»كي99ف كن99تم تص99نعون؟«:وق99ول رج99ل م99ن أه99ل الكوف99ة، )4(»ع99امر؟

ً ، ويؤتى بها بدون مبتدأ، الاسم ومن9ه ق9ول ، والمبت9دأ مق9در حس9ب الس9ياق، وتكون خبراً مقدما
  : أبي طالب

  وكي99999999ف ول99999999م يجَْن99999999وا علي99999999كَ عَظيم99999999ة
  

  
  

ً ول999999999999999999م ي     )6( خ999999999999999999ذلوك غانم999999999999999999اً أو مغارم999999999999999999ا
  

وق99د أثب99ت ه99ذا ، تك99ون للاس99تفهام) لع99ل(ذك99ر بع99ض العلم99اء أن ): لع99ل(الاس99تفهام ب99ـ
ً : المعنى ابن ف9ارس ق9ال وأثبت9ه ، )8(أثبت9ه ع9ن الك9وفيين: واب9ن هش9ام، )7(ولع9ل تك9ون اس9تفهاما

: وه9و، )لع9ل(وقد ورد ح9ديث ف9ي ص9حيح البخ9اري يؤك9د معن9ى الاس9تفهام ف9ي ، )9(السيوطي
  .)10(»لعله آذاك هوامك؟«

: تفي9د الاس9تفهام ومنه9ا) لع9ل(وهناك أحاديث أخ9رى م9ن غري9ب الح9ديث ج9اءت فيه9ا 
وق999د وردت ف999ي الس999يرة النبوي999ة ، )11(»لعلن999ا أعجلن999اك؟«و، »لعل999ك بلغ999ت معه999م الك999رى؟«

الأداة وه9ذه ، )12(»لعلّه آذاك أح9د م9ن ق9ومي«: ومنه قول الوليد بن المغيرة):لعل(الاستفهام بـ
  .ليست أصيلة في الاستفهام وإنما تفيده مع قرينة التنغيم في السياق

                                                 

  ).4/233(الكتاب   )1( 
  ).3/115(السابق   )2( 
  ).1/371(السيرة   )3( 
  ).2/201(السيرة   )4( 
  ).3/255(السيرة   )5( 
  ).1/409(السيرة   )6( 
  ).267(الصاحبي   )7( 
  ).379(مغني اللبيب   )8( 
  ).2/539(ن الإتقا  )9( 
  ).439(، وبناء الجملة في الحديث النبوي )4/12(فتح الباري   )10( 
  ).402، 401(تركيب الجملة الإنشائية في غريب الحديث   )11( 
  ).1/408(السيرة   )12( 
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، )1(والإش9فاق ف9ي المك9روه، معناه الترج9ي ف9ي المحب9وب) عسى): (عسى(الاستفهام بـ
ولكنه99ا وردت ف99ي تركي99ب ف99ي الس99يرة ، ول9م أق99ف عل99ى ق99ول أش99ار إل99ى اس99تخدامها للاس99تفهام

رأي9ت .. يا أك9ثم«: لأكثم بن الجون الخزاعي �وهوقوله ، النبوية يتضح فيها معنى الاستفهام
. ولا ب9ك من9ه، فم9ا رأي9ت رج9لاً أش9به برج9ل من9ك ب9ه، يجر قصبه في الن9ار.. عمرو بن لحي

فيتضح ، )2( »إنك مؤمن وهو كافر، لا: عسى أنْ يضرّني شبهه يا رسول الله؟ قال: فقال أكثم
توض99ع ) عس99ى(و، )ه99ل(ى بمعن99) لع99ل(مثلم99ا ج99اءت ، )ه99ل(فيتض99ح أنْ معن99ى عس99ى هن99ا 

  ).لعل(موضع 
الك99لام : والنغم99ة، الك99لام الخف99ي: ال99نّغمَ«: ج99اء ف99ي لس99ان الع99رب :الاس99تفهام ب99التنغيم

  : وفي اصطلاح النحويين المحدثين هو، )3(»ونحوه، وقد تنغم بالغناء، الحسن
وه99و ، )4(»ويس99مى أيض99اً موس99يقى الك99لام، ارتف99اع الص99وت وانخفاض99ه أثن99اء الك99لام«

  :)5(ان من اختلاف درجة الصوت يمكن التمييز بينهمانوع
  . وهنا تقوم درجات الصوت بدورها المميز على مستوى الكلمة: النغمة
فه9و ، وهنا تقوم درجات الصوت المختلفة بدورها المميز على مس9توى الجمل9ة: التنغيم
   .وليس للكلمات المختلفة المنعزلة، وأجزاء الجمل، وصف للجمل

إذْ يمك9ن ف9ي ، تخدمه معظم اللغات بطريق9ة تمييزي9ة تف9رق ب9ه ب9ين المع9انيوالتنغيم تس
دون ، أو تعج9ب، أو انفع9ال، أو توكي9د، معظم اللغ9ات أن تغي9ر الجمل9ة م9ن خب9ر إل9ى اس9تفهام

ص9الحة لأن تق9ال » حض9ر محم9ّد«: فالجملة العربي9ة م9ثلاً ، تغيير في أشكال الكلمات المكونة
فت99رى أنه99ا تك99ون اس99تفهامية إذا نطق99ت بنغم99ة ، م99ع ك99ل نغم99ةبنغم99ات متع99ددة فتغي99ر معناه99ا 

وتوكيدي9ة إذا نطق9ت ، وتك9ون خبري9ة إذا نطق9ت بنغم9ة مس9توية، صاعدة م9ن أس9فل إل9ى أعل9ى
والف9رق ه9و ، وترتيب الكلمات في الجملة الأولى والثانية والثالثة واحد، بنغمة صاعدة هابطة
  .)6(طريقة نطق كل جملة

الذي ذكر في9ه ، ويبدو ذلك واضحاً من كلام ابن جني، ثية عربيةوالتنغيم له جذور ترا
س9ير علي9ه : وذلك فيما حكاه س9يبويه م9ن ق9ولهم، أن الصفة قد تحذف أحياناً ويدل عليها الحال

  )7(.ليل طويل: وهم يريدون، ليل
، وكأن هذا إنم9ا ح9ذفت في9ه الص9فة لم9ا دل م9ن الح9ال عل9ى موض9عها«: قال ابن جني

والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يق9وم مق9ام ، في كلام القائل لذلك من التطويحوذلك أنك تحس 
وذل9ك أن تك9ون ف9ي م9دح ، وأن9ت تح9س ه9ذا م9ن نفس9ك إذا تأملت9ه، أو نحو ذل9ك، طويل: قوله

هذه الكلمة وتتمكن ف9ي ) الله(فتزيد في قوة اللفظ بـ، كان والله رجلاً : إنسان والثناء عليه فتقول

                                                 

  ).201(مغني اللبيب   )1( 
  ).1/111(السيرة   )2( 
  ).14/222(، )نغم(لسان العرب، مادة   )3( 
  ).175(م، 1979، 5إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو، القاهرة، ط. وية، دالأصوات اللغ  )4( 
  ).186(م، 1981، 2أحمد مختار، عالم الكتب، القاهرة، ط. دراسة الصوت اللغوي، د  )5( 
  ).53(دراسات في اللسانيات العربية   )6( 
  ).1/115(الكتاب   )7( 
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أي رج9لاً فاض9لاً أو ش9جاعاً أو كريم9اً أو نح9و ، )وعليه9ا(طال9ة الص9وت به9ا وإ، تمطيط اللام
  .ذلك

ً : وك99ذلك تق99ول  وتمك99ن الص99وت وتفخم99ه فتس99تغني ب99ذلك ع99ن ، س99ألناه فوج99دناه إنس99انا
ً : وص99فه بقول99ك س99ألناه : قل99ت، وك99ذلك إن ذممت99ه ووص99فته بالض99يق، أو ج99واداً ، إنس99اناً س99محا
 ً ً : فيغن99ي ذل99ك ع99ن قول99ك، طب99هوت99زوي وجه99ك وتق، فوج99دناه إنس99انا أو ، أو لح99زاً ، إنس99اناً لئيم99ا

  )1(».أو نحو ذلك، مبخلاً 
ف99يلاحظ أن م99ا وص99فه اب99ن جن99ي ب99التطويح والتط99ريح والتفخ99يم والتعظ99يم وزي99ادة ق99وة 

، )ك9ان والله رج9لاً (و، )س9ير علي9ه لي9ل(ف9ي .. وإطال9ة الص9وت، وال9تمكن ف9ي التمط9يط، اللفظ
ً (و هو ما يعنيه المحدثون بالتنغيم الذي يؤدي وظيف9ة دلالي9ة مختلف9ة لا ، )سألناه فوجدناه إنسانا

  .علاقة له بتركيب الجمل
الأداة ح999ين تحم999ل تلخ99يص أس999لوب الجمل999ة ق999د تحمل999ه إيجابي999اً « : ق99ال تم999ام حس999ان

وذل99ك ، بوجوده99ا أو س99لبياً بع99دمها ح99ين تق99وم القرين99ة عل99ى المعن99ى الم99راد م99ع ح99ذف الأداة
ك9أن تق9ول لرج9ل .. الاستفهام أو العرض عند الاتكال عل9ى قرين9ة النغم9ة كالاستغناء عن أداة
ألا تأكل؟ فهنا حيث تغن9ي النغم9ة ع9ن : والمعنى، بنغمة العرض) تأكل: (رآك تأكل تمراً مثلاً 

الأداة فيصبح معنى الأداة قد تحقق عل9ى رغ9م ح9ذفها بواس9طة م9ا يس9مى بالدلال9ة العدمي9ة أي 
فالنغم99ة ، )2(»ه99و الح99ذف عل99ى المعن99ى ال99ذي يك99ون عن99د وجوده99او، دلال99ة ع99دم وج99ود الأداة

وتق99ع ف99ي الجمل99ة ، ينق99ل الجمل99ة م99ن معن99ى إل99ى معن99ى آخ99ر، الص99وتية تمث99ل عنص99ر تحوي99ل
  )3(.شأنها شأن غيرها من مورفيمات الجملة و فونيماتها، عنصراً من عناصر أداء المعنى

�/����
��Wא`�/�א`��א�%7*=�م�
��7	S��d��א�����א�	�� �
وردت في اللغة العربية بع9ض النص9وص : ما وصفه العلماء بالاستفهام بأداة مقدرة) أ

ولكن ليس فيها أداة استفهام لذلك جع9ل العلم9اء ه9ذه النص9وص م9ن قبي9ل ، التي تفيد الاستفهام
  .الاستفهام بأداة محذوفة قدروها بالهمزة

 )4(»تفهام ويح9ذف الأل99فالاس99) ك9ذبتك(ويج99وز ف9ي الش99عر أن يري9د ب99ـ«: ق9ال س9يبيويه
  : وهو يشير إلى بيت الأخطل

                                                 

  ).371، 2/370(الخصائص   )1( 
  ).128(ناها ومبناها اللغة العربية مع  )2( 
. خلي9ل أحم9د عم9ايرة، د. أسلوب النفي والاستفهام في العربية في منهج وصفي في التحلي9ل اللغ9وي، د  )3( 

  ).53. (ت
  ).3/174(الكتاب   )4( 
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  ك99999999999َذبَتَك عين99999999999ُك أم رأتن99999999999ي بواس99999999999ط
  

  
  

  )1(غل999999999س الظ999999999لام م999999999ن الرب999999999اب خي999999999الاً   
  

وس9ار ، أكذبتك أم رأي9ت بواس9ط: فكأنه قال) أم(والدليل على أنه يفيد الاستفهام مجيء 
  : ي ربيعةوقال المبرد في بيت عمر بن أب، كثير من النحاة على رأي سيبويه

ً  –لعم99999999رك م99999999ا أدري     – وإن كن99999999ت داري99999999ا
  

  
  

  )2(بس99999999999999بع رم99999999999999ين الجم99999999999999ر أم بثم99999999999999ان  
  

وجع9ل دل9يلاً ، فاض9طر فح9ذف الأل9ف، أبس9بع :ولكن9ه أراد، فليس على الإضراب: قال
وقص9ر النح9اة الاس9تفهام ب9الهمزة المق9درة ، فح9ذف الهم9زة عن9ده ض9رورة. )3(على إرادته إياه

  . وعدوه ضرورة، المنقطعة) أم(في سياقها على التراكيب التي يكون 
ويترجح لدى الباحث أنه يطرد الاستفهام بلا أداة م9ع نغم9ة ص9اعدة لغ9رض الاس9تفهام 

وأم9ا النث9ر فق9د ورد ، فأما الشعر فقد مرت أمثلة مما ذكره سيبويه والمب9رد، في الشعر والنثر
  : جاء في السيرة ومما. والسيرة النبوية لابن هشام، )4(ذلك في الحديث النبوي

الت9ي قص9ر العلم9اء ح9ذف ، المنقطعة) أم(ما يظهر فيه أنه للاستفهام ولا توجد معه ) أ
، )5(»حاجت9ُك؟: ق9ل ل9ه«: وهو كثير في السيرة ومن9ه ق9ول اب9ن إس9حاق، همزة الاستفهام معها

م99ن  أه99َْدَيت إل99يَّ «وق99ول النجاش99ي، )6(»أنَْظ99ُرُ إل99ى س99يفك ه99ذا: ي99ا محمد«وق99ول رج99ل م99ن غف99ار
  .)7(»بلادِك شيئا؟ً

) أم(ف9لا يوج9د ، لا يوج9د قرين9ة ت9دل عل9ى الاس9تفهام غي9ر التنغ9يم ففي كل تلك الأمثل9ة
و ال9راجح أن القرين9ة الدال9ة عل9ى الاس9تفهام ، المنقطعة التي قصر العلماء حذف الهم9زة معه9ا

  .و هو قرينة صوتية تعرف من السياق، هي التنغيم
ً هناك طائفة أخرى من الأم) ب ، لا يرى الباح:ث أن:ه يمك:ن تق:دير هم:زة معه:ا، ثلة أيضا

  : وهذه الأمثلة هي، ولا يحتمله السياق

، )8(»أجل: لكأنك سمعت شيئاً تكرهه؟ قال«: وجاء منها قول سعد بن معاذ، )كأنّ ) (1
ف9ي ) ك9أنّ (ومم9ا يؤك9د أن ، )1(»أج9ل: والله كأنك تريدنا يا رس9ول الله؟ ق9ال«:وقوله، )8(»أجل
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فالتنغيم هو القرينة الوحيدة التي تحدد ك9ون ، جوابا لها) أجل(للاستفهام مجيئ  الأمثلة السابقة
إذ لا يوجد ما يلم9ح ، على معناها من التشبيه) كأنّ (فلا يمكن أن تكون ، هذه الجمل للاستفهام

 ً ولذلك جعل9ت ه9ذا نمط9اً بعين9ه ، ولا يمكن أن تقدر همزة استفهام، إلى ذلك المعنى ولو تلميحا
  . الاستفهام بالتنغيم من أنماط

رف9ع ص9وته : ونب9ر المعن9ى، النبر في اللغة يدل عل9ى معن9ى الارتف9اع: الاستفهام بالنبر
الورم ف9ي الجس9م وك9ل مرتف9ع : والنبرة، وكل شيء ارتفع من شيء نبرة لانتباره، عن خفض

يلاحظ م9ن ف9، )2(»وكل ما رفعته فقد نبرته تنبره نبراً ونبرت الشيء أنبره نب9راً رفعت9ه، منتبر
  . أو في جزء من كلمة بالنسبة للأجزاء الأخرى، المعنى اللغوي أنه ارتفاع في الصوت

ازدي9اد وض9وح ج9زء م9ن أج9زاء الكلم9ة ف9ي الس9مع : النب9ر«: قال الدكتور تمام حس9ان
وهناك لغات تستخدم النبر للتفريق بين المعاني الص9رفية ، )3( »عن بقية ما حوله من أجزائها

، والفرلندي99ة.. والأس99بانية.. ومنه99ا الإنجليزي99ة.. ى ه99ذه اللغ99ات لغ99ات نبري99ةللكلم99ات وتس99م
أما اللغة العربي9ة الفص9حى كم9ا ي9رى إب9راهيم أن9يس ف9لا تعتم9د عل9ى ، ..والبولندية، والتشيكية

ً .. النبر في تصنيفها الصرفي   )4( ».فلا علاقة بين النبر ومعاني الكلمات صرفيا
يحاول إثبات الأثر للنبر ف9ي الص9يغ الص9رفية ف9ي اللغ9ة  بينما نجد الدكتور تمام حسان

ه9ي ، ومن هنا يكون النبر على مستوى الص9يغة والكلم9ة ذا وظيف9ة ص9رفية«: العربية فيقول
9ل  –فَع9ِل : تقديم القيم الخلافية التي تفرق ب9ين طوائ9ف م9ن الص9يغ مث9ل ، فعي9ل –فاع9ل  –فعِّ

فيق9ع النب9ر ف9ي ، لأول9ى وب9ين الرابع9ة ب9النبروب9ين ال9ثلاث ا، حيث يف9رق ب9ين الكلم9ات الأرب9ع
ي9رى أن يع9ُدل  وه9و، ».وفي الرابعة عل9ى الث9اني، الكلمات الثلاث الأولى على المقطع الأول

عن دراسة نبر الأبنية على نظام الصيغ إلى بنائه على ترتيب المقاطع ف9ي الص9يغ؛ لأن ع9دد 
  : عين من النبروهو يفرق بين نو، وعدد الصيغ كثير جداً ، المقاطع ستة

، أو نب9ر النظ9ام الص9رفي ال9ذي ينس9ب إل9ى الص9يغة الص9رفية المف9ردة، نبر القاع9دة) 1
  . وهذا النبر صامت، والكلمة التي تأتي على مثال هذه الصيغة

وه9ذا النب9ر أث9ر س9معي يرج9ع إل9ى ، نبر الاستعمال أو نبر الكلام والجمل المنطوقة) 2
وه99ي ، رة عل99و الص99وت وانخفاض99هويقص99د به99ا ظ99اه، أس99باب عض99وية مح99ددة
  )5(.مرتبطة بالجهاز الصوتي

فه99و يق99ع عل99ى غي99ر المقتض99يات ، ويعنين99ا هن99ا النب99ر الكلام99ي ف99ي الجم99ل المنطوق99ة
فه9و نب9ر دلال9ي يه9دف إل9ى ، أي يرتبط بالأداء والمعنى المراد إيصاله إل9ى الس9امع، الصرفية

ويك99ون بنبره99ا لإظهاره99ا عل99ى بقي99ة ، أو مهم99ّة ف99ي الجمل99ة، إب99راز أو تأكي99د معلوم99ة جدي99دة
  )6(.كلمات الجملة

                                                                                                                            

  ).2/240(، )1/134(، )2/227(ة السير  )1( 
  ).14/19(لسان العرب، مادة نبر،   )2( 
  ).170(اللغة العربية معناها ومبناها   )3( 
  ).174(الأصوات اللغوية   )4( 
  ).172، 171(اللغة العربية معناها ومبناها   )5( 
  ).51(دراسات في اللسانيات العربية   )6( 

٣٠٩



 

ونخلص من ذلك إلى أن النبر الكلامي المرتبط بالمقام والأداء يوجد في اللغة العربي9ة 
، وذل99ك لأن99ه م99رتبط بالمق99ام وانفعالات99ه، ولك99ن يص99عب تحدي99ده ف99ي التراكي99ب المنقول99ة كتاب99ةً 

ن تحدي99ده ف99ي م99واطن قليل99ة ج99داً ف99ي اللغ99ة ويمك99، ف99الكلام المكت99وب لا ينق99ل انفع99الات الم99تكلم
، وهي التي ينقل فيها الكلام بتأثيرات انفعالات المتكلم ن وتع9رف م9ن خ9لال الس9ياق، العربية

ع9ن س9امة ب9ن  –قال اب9ن هش9ام : وجاء في السيرة النبوية هذا في موضعين وفي كلمة واحدة
فق99ال ، ى س99امة ب99ن ل99ؤيفانتس99ب إل99 -� -وبلغن99ي أن بع99ض ول99ده أت99ى رس99ول الله « –ل99ؤي 

  : للعباس -� -فقال رسول الله «:وقال، )1(»آلشاعر؟ -� -رسول الله 
وه9ذا ، س9يد قوم9ه، ه9ذا الب9راء ب9ن مع9رور، نعم: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال

  )2( ».قال نعم، آلشاعر؟: �فوالله ما أنسى قول رسول الله : قال. كعب بن مالك
كأن9ه ، لأن9ه م9ردود عل9ى م9ا قبل9ه... ر بخفض الراء م9ن الش9اعرآلشاع«: قال السهيلي

ولك9ن العام9ل ، ..وإن كان الاستفهام لا يعمل ما قبل9ه فيم9ا بع9ده...مقتضب من كلام المخاطب
: كأن9ك قل9ت، آلع9الِم؟ بالاس9تفهام: م9ثلاً » قرأت عل9ى زي9د؟: (مقدر بعد الألف فإذا قال لك قائل

: فقل9ت، ف9أنكرت علي9ه، )م9ررت بزي9د: (إذا ق9ال القائ9ل، كارونظير هذا ألف الإن، أعلى العالم
  )3(».وكذلك الرفع، أزيدَنيه: قلت، )رأيت زيداً : (وبالنصب إذا قال، أزيدِنيه بخفض الدال

فه9ي عب9ارة ، مختلسة الحركة مم9ا قبله9ا) آلشاعر(فيتضح من كلام السهيلي أنّ عبارة 
، والمزاوج9ة، وهذا يس9مى المح9اذاة، ما قبلهامتصلة بما قبلها من حيث مشاكلتها في الحركة ل

وه9و أن ، فعامل المجاورة له تأثير ف9ي ك9لام الع9رب، إذا تجاورتا، ويكون بين الكلمة والكلمة
ً ، تجعل كلاماً بحذاء كلام وق9د يص9ل ذل9ك كم9ا ، وإن كان9ا مختلف9ين، فيؤتى به على وزنه لفظ9ا
ويوسم ذلك عند النح9اة ، أو المشاكلة النحوية، إلى المحاذاة).. الشاعر(هو في العبارة السابقة 

  )4(.هذا جحرُ ضبٍ خربٍ : وذكره سيبويه في قول العرب، بالمجاورة
، فكلمة الشاعر مرتبطة بما قبلها من ناحية الأداء الصوتي لا من ناحية البن9اء النح9وي

الموق9ف حي9ث ك9ان ، ه9و الض9غط عل9ى الكلم9ة برمته9ا، الاستفهام ولكن الذي بيّن دلالتها على
إلا أن ، على شاكلة الجملة الس9ابقة له9ا، ولذلك أدّى ذلك إلى أدائها، الكلامي يستدعي الانفعال

  . الصوت لا يكونُ فيها أكثر وضوحاً من غيرها
ويترجح عند الباحث أن النبر الكلامي مرتبط ب9بعض المواق9ف الكلامي9ة الت9ي يك9ون الأداء فيه9ا 

  .من هذا المواقف الاستفهام على صورة التعجب أو الإنكارو، بالضغط على كلمة أكثر من غيرها
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